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3 أمل تحقق 

0 آخي القارىء 

من عبر الهجرة 

الفشه نی آلدین 

| دار المجرة الوية 

الدعوة الاسسلامية 

| عام جسدید 

سراقة بن مالك (( قصيدة » 


۳ ببعة ثم ببعسة 


| ناذا هاجر الرسول 
] الطريق الى المدينة 

۵ باذا نومن ؟ 

8 دموع النجاثی 

0 :الله فى کل شىء » قصيدة (Cê‏ 

] ذکری الحصار الاول 

] اسلام جبلة ( قصة ) 

| خواطر 

] مائدة القارىء 

| وحي الهجرة « قصیدة» 

| قالت صحف العالم 

] من اعلام الانسلام نی الهنّد 

] باقلام القراء 

8 الاسام والاستعمار 

| برید الوعي 

حديث مع الدكتور محمد حسين 
۰ مكشة الحلة 

الفتاوی 

الا خسان 


للاستاذ عبد الرحمن النجحم وکیل الوذارة 
رئيس التحرير . 

الاستاذ البهي الخولی . 
الستشار الثقاق 

الاستاذ محمد عزة دروزة 
الاستاذ محمد صببح 

الاستاذ علي الطنطاوى 
الاستاذ محمد الحسناوی 
فضيلة الشیخ محمد الفزالی 
الاستاذ عبد الحمید السائج 
الدکتور عبد العزیز کاسل 
الاسناذ أحمد حسين 
الاستاذ احمد العناني 
الإستاذ محمد هارون الحلو 
الاسنناذ محمد احمد جمال 
التحسرير 

للاستاذ سعید زايد 
الاستاذ سید آبو الجند ‏ 
الاستاذ ع. النمر 
التحسرير ٠ ٠‏ 

الاستاذ يوسف زاهلن 7 
التحسرير 
الاستاذ محيى الدين. الالوائي 
التحسرير 

الدکتور محمد عبد الرژوف 
التحرير أ 

اعداد محمد آبو غوش 
التحرير 
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لوكي ليلاي 


اسلامية تة فية شهر ية 
العدد الثالت عشر ٠‏ السئة الثانية 
غرة الحرم سنة ۱۳۸۹ فى 
۱ ابريل 1955 م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي 


مس سس 


المجلة حرة » والوزارة غر مسئولة عما 
ینشر فیها من آراه 


لاشتراد السنوی 
فى الکویت ۱ دیناد للهیات فقط 
ق الخارج ۲ دیناران 
( آو ما یعادلهما بالاسترليني ) 
اما الافراد فیشترکون راسا 
مع متعهد التوزیع کل نی قطره 
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للاستاذ عبد الرحمن عبد الله الححم 
النسرف العام 
ووكيل الوزارة 


منذ آن بدأت أقرا کناب الله الذی انزله على خاتم رسله وآنبيائه » وجدتني آحمل 
حملا قويا على مطالعة أخبار المصطفى الذى أحال الجهل علما » والضعف قوة »والتفكك 
وحدة » والانانية تضامنا وتراحما » وجعل من الرعاة الضاربين فى متاهات الصحراء 
قادة للدنيا » وبناة اجيال » غيروا وجه التاريخ » وقسروه قسرا على أن يتحدث عنهم 
حدیث العجب الفتون » ساسوا البشرية فى حزم ورفق » وقوة وتواضع وكياسة وفقه 
بالامور » ولم تستعص عليهم مشكلة مهما کان نوعها فى السام او فى الحرب » فى الاجنماع 
أو فى السسياسة » فى العلاقات الدولية أو التشريع المحلي » ولم تقف امامهم عقبة أيا كان 
مظهرها أو مصدرها ۰ ۱ 

فقد أوجدوا لكل داء دواء » ولم یقولوا عن امر ما : هذا عسم النال » آو بعید 
لا بطاول » آو صعب لا پرتقی ۰ 

وقف الزمان آمام افعالهم مبهورا » وانصاع لامرهم کل باغم وناطق » وسار رکبهم 
عبر الاجبال التلاحقة بحمل الشعل الوحید الذی یضیء الطریق ۰ فما رآت الدنیا عدلا 
کعدلهم ولا رفقا نی سلم او حرب کرفقهم » ولا برا کبرهم » ولا رحمة بالضعیف والعاني 
كرحمتهم »وكل هذ! لا يحناج الى برهان ليثبت » ولا آلی دلیل ليدرك ۰ 

فكرت حينذاك » وكلما مضى بي الزمان » تعمقت الفكرة » ورسخت آثارها » 
فساءلت تاربخنا » كيف بدا هذا الظل الوارف يتقلص ؟ ومتى آخذ هذا الضوء اللامع 
یخفت ؟ لاذا تخلت الامة الرائدة عن مرکز القيادة ؟ واین الخلفاء العمالقة الذين هزت 
اشاراتهم الشارق والغارب ؟ ووجدت الجواب نی حروب داخلية استعرت حینا آدارها 
الحقد والکید » ولم یطل بي التنقیب حين التقيت بالحروب الصليبية السافرة وجها 
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لوجه » وما کتل لها واعد » وما چیش وجمع » وشاهسدتها تنهار آمام صلابة صلاح 
الدین » وایمان السلمت ۰ ۱ : 
ولاحقت العدو اللاهت آمام ضربات الحق القوی » فما وجدته قبع ولا استکان 
بوانها رنه یجمع فلوله » لبظهر ناسلحة آخری آشه فتکا واقوی فعالية » واضمن 
انتيجة لا براد » وجدته بدخل نی معرکة لا یستعمل فیها مدقعا ولا صاروخا » وانما 
إيلفى فنننة العقائد والمذاهب » مستترا بالثقافة التي تنطوی علی السم الزعاف » والبلاء 
المبين » وبرزت قرون الشيطان من كوى ومنافذ أوصدتها طويلا قوة الاسلام » ظهرت 
اتنحدث عن الفضائل الانسانية » وتنادی بالویل والثبور وعظائم الأمور لكل المقدسات 
وتنعتها بالرجعية والانتكاسية والتقهقرية » وما الى ذلك مما يطول الحديث عنه والكلام 


هنا وقفت ملیا آرقب الجواء الحیط بناء‌فوجدت بلدنا بلدا فتيا قويا لوتدنسه يد 
غاصب » ولم تطاً آرضه قدم فاتح مطلقا » بلد حباه الله سکانا یکونون الدولة فى #ثمل 
مظهر واجمل سمت وأفضل مخبر » وهم كالعائلة الواحدة المتماسكة المتحابة المتكاتفة 
اللنعاونة على كل خير » وقد آفاء الله عليهم فضله فى الجاه والمال والولد ٠‏ 

وتساءلت مرة اخری ! باذا لا نخوض المعركة ولدينا أقوى ذخيرة من ماضينا 
وحاضرنا ؟ لاذا لا يفكر المسئولون فى عمل جاد لخدمة الاسلام والحفاط عليه ؟ . ما 
الذى يعوق اصدار مجلة تحمل اسم هذه الوزارة معلنة عن رسالنها الطاهرةالسامية ؟ 

وسعدت كثرا حين أمكن التغلب على كل العقبات التي آثيرت » واستعنا بالله 
مستمدین القوة منه سبحانه : ولنکن اذن تجربة !!۰۰ وظهرت « مجلة الوعي الاسلامي» 
:تحمل الزاد الكريم للناس جميعا » وتنشر الضیاء والنور فى حكمة حكيمة » وقوةحانية 
و کلمة هادئة رفيقة ٠٠‏ وسارت بفضل الله تشق طريقها الى القراء فى آنحاء الوطن 
الاسلامي » وصادفت النجاح الذی فاق ما کان یتصوره آشد الخلصی تفاؤلا ..٠‏ 
وشجعنا القبول الذى حظيت به والکانة الکريمة التی احتلتها » وجاءت الکتب تتری 
البنا من كل فج عميق تشد عسلى ايدينا تطلب الزيد » وترجمة مقتبسات منها الى 
اللغات الاخری )١(‏ 

بث ذلك السعادة فى نفوسنا » وأشعرنا أن الصيد فى جوف الفرا » وأن الحقيقة 
ااي لاتمارى هي أن الاسلام فاتح كريم للعقول والافهام على خير ما تربد وما يراد لها , 

وها نحن آولاء نعد العدة لزيادة العدد المطبوع للعام الثاني من عمر .التجاة المديسد 
بعون الله تعالى » معتمدین على الله وعلی جهود الخلصین من آبناء وطننا الحییب >وعلی 
الکانین من مختلف دیار الاسلام » والحققن من علماء السلمن ۰ 

وحین تودع ااجلة عاما وتستقبل آخر » لا بسعني الا آن آهنیء القائمین علی آمور 
المجلة بهذا النصر المبين » واسال الله آن بدیم للحق التایبد » وآن بحفظ لدولة الکویت 
ترابط آبنانها وروحها الاسلامية القوية » وسبقها نی کل میادین الخبر والفلاح . 


(۱ ) ق دسالة واردة الینا من مدیر الرکز الاسلامی بنیزیوركد الدکتور محمد عبد الرعوف أن بعض الجلات 
الامريكيلة اتقتبس من مجلة الوعي الاسلامي, الكويتية . 
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وبعد ۰ ذهذه مجلتك تخطو الی عامها الثاني من حیاتها المتدة الوفقة ان شاء الله 


معتزة بما حباها الله من توفیق » وما منحتها من نقة ۰ مستمدة من هذا وذاك نورا 
وژادا ۰ 

نورا يلقي مزيدا من الضوء على طريقها كي تأمن العثار فى خطوها » وتکون اکثر 
تحدیدا وتصویا لاهدافها ۰ n‏ 3 

وزادا بقوي من عزمها » ويشد من ازرا» ویساعدها علی تذلیل الصاعب 
والعقات التي تعترضها ۰ وا اکثر الصاعب التي تقف نی وحه کل دعوة جادة » 
ورسالة هادفة » فى وقت استمرا كثير .من الئاس فیه آلنمرد علی آلدین » والتحلل من 
القیم > والعزوف عن کل نداء بحد من نزوات النفوس » وجموح الشرور » و تسا 
الاهواء ۰ ۱ 
٠‏ وما كانت دعوة الاسلام فى يوم من الایام الا اصلاحا عمیقی الجذور یتمهد النفوس 
بالایمان » والاخلاق بالاحسان » والاعمال بالاتقان » والاهداف بالطهارة » وااجتمعات 
بالحب والاثتلاف ۰ 

وكم يتطلب كل هذا من انتصار الانسان علی هواه » وكم يكلف هذا الانتصار من 
جهود وتضحيات ومن هنا ( حفت الجنة بالکاره وحفت النار بالشهوات »» ٠‏ 

لا آربد با آخي آن احدنك عن شیء من هذا قانت تحسه وتعرفه » وتعرف بجوار 
ذلك آن السم نی الطریق النحدر آمر سهل لا بقتفی عزما ۰+ ولا یکلف جهدا ۰۰ وما 
علی الذین بختارونه ممن تصدوا لحمل آمانة الکلمة الكتوبة الا مجاراة النفوس ق 
تروانها » واشناع غرائزها وشهواتها ٠.‏ ولا يكلف :ذلك الا صورة خليعة أو قصة 
جنسية ماجنة ۰ ومن وراء ذلك الرواج وامال ۰ اما آن ینقوا الله فی دينهم وف امتهم 

هذا شىء واقعي تعرفه ونعرفه » وقد يصيبك أو يصيبني بسببه كثير من الاسى 
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ولكن النجرية التي خاضتها مجلتك « الوعي الاسلامي » و خضتها معها » وعشت 
كل لحظة مرت بها خلال هذه السنة الاولى من حياتها » تبدد ب ولله الحمد ب بعض 
هذا الاسى » وتزرع بدله كثيرا من الامل والثقة فى هذه الامة ؛ وفى معدنها الاصیل . 

آن هذه الامة - وان علا علی سطحها کثبر من الزیف ) الذي قد يغرى المزيفين 
بالمزيد من تزييفهم م لا بزال جوهرها الاصیل کامنا فبها » بثور حینما تستثره » 


وبلمع كلما حركته ٠‏ | 


تبدو على غير طببعتها » ولكن السام بدا يداخلها من طول ما عانت من تزييف وجهها » 
ورراج العملة الزائفة فبها » وظهورها على غير طبيعتها » فاصبحت من أجل هذا تحن 
الی اصلها » وتتلمس الوسائل التي تعيدها ألى حقيقتها » وتردها الی دینها » وتو 
آلروح الکامنة ق آعماقها . 

واذا كان الغرب الذي استوردنا مساحيقه » وأغرمنا بمظاهره » قد انتابه السام 
مها فيه » وبدأ يبحث عما يبدد به سآمته » ويوفر له طمانينته » فليس بغريب على هذه 
الامة ذات المعدن الاصيل أن تسارع بالعودة الى روحها » وتتلمس الهادى على الطريق . 

ثم كان حرص المجلة منذ صدورها على أن تستقبلك بثوبها الفشیب » ونطر 
اليك بجناحين : جناح بخاطب روحك » ویلهب عاطفتك » ویستنفر نخونك ۰ ویستثر 
فيك الحمية لبعث أمجاد أمتك » والعيش فى ظلال مثلت وقيمك ۰ وجناح بخاطب عفلت 
ومنطقك » ويعرفك بترائك » ويكشف لك عن كنوز شربعتك » وما فيها من أصالة » 
وما تكفله لك من نهضة .. وحشدت لذلك كله اخوان صدق فى دينهم وغيرتهم » من 
دوی الاقلام وکبار الکتاب والفکرین » من أصحاب الاختصاصات المتنوعة ی چمیسسع 
الاقطار العربية ٠٠‏ تجاوبوا معنا فى دعوتنا » وقدموا لك - مشکورین - نتاج فکرهم > 

ومن هذا وذاك كان سر التنقدير الذی لاقته « الوعي الاسلامي ) فى جمسسع 
الاقطار » ومن كل البيآت » حنى الذين لم يكونوا بقرآون محلات دينية كانوا اسسق 
الناس فى الحرص على قراءتها ٠‏ ۰ 

زارني مرة مسئول فى دار المجلة .. فقدمت اليه آخر عدد صدر منها » 
ورایته شبه عزوف عنها ۰ ونظرت الیه ونظر الي ۰۰ وقال : صدقني لا آقراً المجلات 
الدينية» فقلت له لا باس , خذ هذا واطلع علیه . فتناو له وعکف علی تصفحه ومراجعة 
بعض ما جاء قیه ۰۰ ثم طلب الاعداد آناضية کلها فاعتذرت ۰۰ فقال : ساشکو الی 
وزير الاوقاف انك تصد الناس عن الاسلام وتقافته !! ولم يخرج الا بما تبسر لنا وجوده 
من آعسداد ۰ ۱ : 

ولقه بلغ حرص القراء علیها اننا تاقينا شكاوى من كثير من البلدان العريية » حتی 
من الکویت بانها تباع ف بوم صدورها باکثر من ضعف ثمنها » وجاءتنا رسائل تطلب 
العدد الآول » ونعرض ديئارين ثمنا له ٠‏ 3 
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وحن كنا نعد العدة لاصدارها » كان الفتور الذى تقابل به المجلات الدينية فى 


العالم العربي عادة » لا يفارق تقديرنا » ولا سيما فى تحديد الكمية التى نطبعها م 
والتمسنا متعهدا لتوزیعها » وانجه نظرنا الی شرکة کسرة للتوزیع » وارسلنا البهسا > 
فلم تکلف نفسها حتی مئونة الرد علينا » ولعلها هي الاخری کانت تقدر الفتور الذی 


منار » ی الکویت بمهمة التوزیع ۰ وکل عدد بصدر منها تنقدم نصده تطلب زيادة 
آلاف عما طبع قبله ۰۰ ومع طلب الزيادة بیان بان مجموع دخلها فى كثير من الأقطار 
لا يفطي آجر شخنها بالطائرة ٠٠‏ ومع ذلك زدنا نی حدود الامکانیات المتاحة لنا » فلم 
يكن هدف الوزارة منها ربحا أو تغطية نفقات » بل کان آداء رسالة سامية تنهض بها ۰ 
ومرت الشهور » وزاد الطلب آضعاف ما نطبع ۰۰ طلبت شركة توزيع الاخبار 
فى القاهرة وحدها عشرة آلاف بعد صدور الاعداد الاولى منها ٠٠‏ ثم زارنا مدير الشركة 
الكبرى ب التي لم ترد على رسالتنا من قبل يطلب أن تقوم هي بالتوزيع » وأن نطبع 
على الاقل خمسين الفا لتفطية الطلب عليها ». .ولم يكن قد مضت سنة على صدورهاء 
مرحی !۰ فهذا أول شىء من نوعه فى تاریخ الجلات الدينية ۰۰ وربما فی تاريخ 
مجلات تقوم علی آسالیب الاغراء واسترضاء الجنس ! 
هل ترى ذلك كله قد حاء اعتباطا ؟ آم آنه تجاوب الارواح الؤمنة ا مخلصة فى كل 
ركن من العالم الاسلامي مع المجلة وكتايها ٠‏ 
لبست لدينا صور الافراء الخليعة » ولسنا نحن ولا الكتاب ممن يستثيرون 
الجنس » ويسترضون الفرائژ » ويتملقون الشهوات ۰ ولکن کل ما لدینا دعوة 
الاسلام الجادة لتطهير النفوس من ضعفها » والنهوض بالمجتمعات من كبوتها » ومحاربة 
الیوعة والتخنت والاستفراب فیها ۰ ۱ 
وعلى هذه الدعوة الجادة الحازمة الهادفة تلاقت القلوب » وتنادت الارواج ۰ حي 
علی الفلاح ۰ 5 
ذلك شىء يسرنا وبسر کل موّمن » ويزيد من تفاؤلنا بمستقبل هذه الامة » بالرغم 
من كل معاول الهدم التي تعمل فيها » من داخلها وخارجها . وان کلفنا ذلك مزیدا 
من الاعباء والجهود » حتى نكون على مستوى هذه الثقة » ونزحف بالرکب خطوات ‏ 
وخطوات ٠+٠‏ ونکسب أرضا جديدة کل عدد ۰۰ وکل عام ۰ ۱ : ا 
وما اسعدنا بالاعباء نحملها » وبالجهود الشاقة نبذلها » ما دام ذلك كله فى سبیل 
الحق الذي نوّمن به » ومن أجل الامة الني ننتسب اليها « خير أمة أخرجت للناس » ٠‏ 


بيت لي كلمة مع اخواني الكتاب الذين يستحسون لدعوتنا » أو يتفضلون بارسال 
بحوثهم آلينا . كلمة أبدأها بشكرهم جميعا » ثم انتقل بعد الشكر الى اعتذار ٠‏ اعتذار 
عن عنم نشر بحونهم فى الوقت الذي يقدرون + انها قد تتآخر أحياناً كثيرة » لا صدو تا 
عنها » ولا فضا من شانها ٠‏ ولكن لطبيعة العمل فى المجلة » والحرص على أن ننسق 
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لقراتها باقة مكتملة من كناب البلاد العریبة النعددةءومن العارف والثقافات المتنوعة ١‏ . 
مرتفعن فوق مستوی الخلافات الذهمية أو السياسية ۰ وقد نقدم موضوعا لاهمیته» 
وانشغال آفکار الناس به » آو لانه بداوی مشكلة قائمة يعاني الجتمع منها ۰.او لانه 
وصل البنسا فى مناسيته » وقد بتأخر لان الناسبة فانته ۰ ولکنه یبقی لبنشر 
حن تعود ؛ ۱ : ١‏ 

وصلنا مقال فى العام المافى عن الهجرة بعد ان جهزنا عددها ۰ فنقی حتی 
نشرناه نی هذا العدد + ومن عادتنا آن نخطط للعدد قبل صدوره بنحو شهرین ۰ 

وقد نترثه القال لانه قصبر جدا لا یکمل صفحتین » ولا برتفسع لستوی بحث 
نقدمه لك حرصا منا على مستوى آلکاتب والجلة » ونحن بعد ذلك نتقبل بصدر رحب 
كل عتب » وبهذه الروح نرجو أن يقدر الاخوان الظروف ويتقبلوا العذر ٠‏ والقافلة 

و کلمة اخرة لکنها ليست بجديدة ٠‏ انها كلمة انقلها هنا من افتتاحية الدد 
الاول انني ما زلت موّمنا بها » راجيا من اخواننا الكتاب أن ببادلوني رأبي فى العناية 
نها : ( أن القراء يواجهون مشاكل حديدة فى حیاتهم بریدون داي الدین فیهسا ۰ لم 
يعودوا يكتفون بتقربر أن الدين صالح لكل زمان ومكان ٠‏ بل بریدون تطبیقا عملیا لهنه 
لحقيقة التي يؤمنون بها كذلك » . ۱ 

(آن معاملات قد جدت » ومپادیء فی تکییف الحباة قد ظهرت » ولم نکن موجودة 
حين وضع الفقهاء والاصولیون کتهم وقواعدهم ۰ والعقلية الجديدة لم تعد تؤّمن 
بان باب الاجتهاد قد اغلق للابد » آو أن الاوائل. لم بتركوا للاواخر شيئا كما يقال »٠٠‏ 
« فاين الاجتهاد آذن ؟ آبن محاولات العلماء التخصصین لوضع. حلول بشاکلنا الجدیدة؟ 
ذلك هو ما أريد ان يحاوله كتابنا » وما ارید آن افتح صدر الجلة له واعرضه للمناقشة 
لعلنا نصل بذلك الی خطوة تنبعها خطوات فیما نامل ونرجو ‏ . 

وأزيد على ذلك : الحيرة التي یعیش فیها شمابنا بين عقيدتهم وتشریمهم » مذاهب 
غريبة تفزو الافکار » وتتصل بالعقيدة » آو بنظم الحباة الاجتماعیه والاقتصادية » هذه 
لا بد أن نعنی بعلاجها » وان نقدم لشباینا ما يخرجهم من هذه الحرة » ویشت ايمانهم 


ولقد سرني آن يستجيب بعض كتابنا لعلاج هذه الناحية الهامة فيما نشرناه 
وسننشره آن شاء الله » واحب آن الفت الیه نظر القراء وبخاصة الشباب ۰ 


وعلى بركة الله وهدیه نشق الطریق ٠‏ ومنه سبحانه العون والتوفیق ۰ 

















للاسناذ البهي الخولي 








« الا تنصر وه فد 
نصره الله أذ أخرجحه 
الذين كفروا ثاني 
انئين » اذ هما فى الغار 
اذ يقول لصاحبه 
لا تحزن ان الله معنا ٠»)‏ 


بات 


فى هذه الآية الكريمة من عبر الهجرة » 
ما بن ت الایمان » و یزید المرء بصسيرة 
بتوحيد الله عز وجل » وثقة بأسرار 
الحق فى هذا الوجود ٠‏ 

فائله سبحانه يقرر فيها انه نصر 
رسوله صلى الله عليه وسلم فى ظروف 
تجمع فيها لعدوه كل ما يعرف النساس 
حینئذ من آسباب الفلبة » دون آن‌بچتمع 
له منها سب واجد + ذلك لان العبرة 
ليست بما يجمع الناس من أسسباب 





۱۱ 


من 
سر 
الهجرة 

ظاهرة » بل ما يخفي الله وراء تلسك 


الفیب ۰ 


أن جهدنا فى هذا الوجود أن نتصرف 
فيما يبدو لنا من مادته على اختلاف 
صورها وألوانها » وفق ما رسم الله لنا 
من علم » وکشف لنا من وسائل ٠٠‏ ولكن 
وراء الادة وما لها من صور وآلوان عالا 
آخر واسع ال#فاق » عظیم القدر » حافلا 
بأسرار القوى » لا بری بعین » ولا بسمع 
بآذن » ولا پلمس پید » ولا بعلم آحد جند 
الله فیه الا هو سبحانه ۰۰ وتلك‌الاسرار 
والقوى انما هيأمر مسخر لكل من عرف 


= 


نعم هي أسرار مسخرة لتأییده لا 
محالة . ما دام قائما بأمر الحق ؛ آخذا 
له بكل ما استطاع من سبب . . وهي فى 
الشدائد بوجه خاص © جند مس خرة 
لنصرته وتلبية شيئته ؛ وجبر ما نقص 
من آسابه وعدته » فاذا للم سستطم 
حشد الكثرة الكاثرة بت مقلا ب ار احهة 
عدوه » قامت هي له فى الخفاء مقام 
الکثرة » وما فوق الکثرة » وتولت عنه 
علاج عدوه بما لا تری العين » ولا تسمع 
الاذن » فاذا هو من حیث لا بدری » قد 
بطل کیده » وضل تدبیره » وختم علی 
سمعه وقلبه » وصار ی آبدی جند الله 
كالدمية الجامدة ٤‏ بصر فونها علی حسب 

وذلك هو ما نقرأه فى عبرة الهجرة » 
اذا كان العدو , بخيله. ورجله قد أحال مكة 
كلها ؛ وما د بحيط بها من بطاح وهضاب » 
میدانا لعرکة رهب هسة رز تطلب دم النبي 
صلی الله علیه وسلم » ولیس معه من 
الاعوان سوی رجل واحد - ولیس اقل 


۱۳۰ 


فى العدد من واحد .- ( العبرة » 
ویقوم الشاهد آقوی ما يكون على ان 
الباطل لا حجة له مهما یکن عدده » ون 
الحق هو القوة الفالبة مهما بهن نی رای 
العين شأنه ونصیره » وذلك قول الله 
سبحانه « الا تنصروه فقد نصر الله » ۰ 


متى ؟ ! .. « اذ أخرجه الذين 
کفروا » . 


فى كم رجل ؟ ! .. « ثاني اثنين » . 


ولكن ابن المغركة هنا ؟ .. وابن 
مظاهر النصر ؟ . 

ان الناس. قد اعتادوا الا يعترفوا 
بنصر » ولا يقروا بمعركةكالا اذا شاهدوا 
جمعين يلتقيان »© فيغلب احدهما 
الآخر » ثم يستخرجون من بعد ذلك ما 
شاءوا من عبر النصر » او نتائج الهريمة. 
وهذا فمم مسساذج » وتقدیر دبيةه 
قصور » فان الغلبة فى الحقيقة» انما 
غلبة فكرة لفكرة .. وراى لرأى .. 
وعقيدة لعقيدة » وليس ضروريا ان 
تلتفی الجنود » ولا آن تقسوم العناراد » 
وتزصسق الارواح » وتتناثر الأشلاء ۰ 


أن العبرة فى النضر ان تغلب ارادة 
ارادة » وأن ترجح وجهة نظر على وحهة 
نظر أخرى .. وقد أراد النبي صلى الله 
عليه وسلم آن بهاجر ۰۰ وأراد الكفار ان 
يمنعوه مين الخروج > ويقهروه على 
ارادته تلك › بالقتل 1 أو بالحیس 6 
وجمعوا لذلك من الرجال والسلاح سا 
حمعوا » ورصدوا له من الامسوال مسا 
هل نفعهم ما حمعوا ورصدوا ؟ .. الم 
تنتصر ارادة النبي و تنهزم ارادة عدوه ؟ 
۰۰ الم تنفذ وجهة النبي »© وتنتكس 
وحهه عدوه ؟ ۰ 

لو آن ظروف النبي صلی الله مله 
وسلم امکنته ان يلقى تلك الممركةامثال 
عدتها من الرجال والسلاح 4 ليغلب 
هوّلاء علی ارادتهم » ويمضي آلی هحر ته 


التي أمر الله » فماذا کنت تقدر لتلسك 
الع ركة من الرجال والال والسلاح ؟ 
وماذا کنت تقدر لها من خساثر الضحایا 
والجرحی والشوهین ؟ ۰ 

انك قد تبالغ فى تقدیر حاجة الع ركة 
الى الرجال » وکثرة ما یکون فیها من 
خساثر الانفس والشمرات » وقد تذهب 
الى التهوين من امر ذلك کله » وتنزل 
بتقدير عدد الرجال‌والخساثر التي‌تنجلي 
عنها المعركة الى اقل عدد يسيغه العقل 
اللصف » او الکاپر » ولکن مهما تذهب 
فى تهوينك © ومهما تنزل فى تقديرك ) 
فانك لن تبلغ ان تقول انه يكفي أواجهة 
تلك المعركة » وتنحية المشركين من وجه 
الهحرة » وردهم علی آعقابهم خاسرین > 
لن يبلغ بك ان تقول انه يكفي لمواجهة 
ذلك كله رجل واحد » وأنه لا یکون هناك 
من الضحابا أو الاصابة شيء مذكور . 


وهذا هو لباب العبرة » وسر تدبير 
الحق سبحانه من وراء الاسباب » فأعز 
عبده بفیر جند » ونصره بفیر معرکة » 
وکثره بفیر عدد » وهو من فقه الایمان » 
وعجائب تصریف الحق فی عالم الخفاء » 
التی تطالعنا من ثناباه قوله جل شانه 
« الا تنصروه فقد نصره الله .. اذ 
آخرجه الذین کفروا ثاني آئنین » ۰ 


ونرى الآبة الكريمة تمضي فى تجلية 
عجائب النصر » فلا تكتفي بتقرير هوان 
الكثرة البطلة » بازاء القلة الوّمنة » بل 
تعرض لأمر آخر لا يقل عجبا عن سابقه ) 
فتتحدث عن « استراتيجية » مكان 
اللعركة » وتبين أن العام ل «الاستر اتيجي» 
كان فى صالح الاعداء » ولم يكن فى صالح 
الطرف الآخر يوجه من الوجوه ٠‏ 0 


فمن القرر فى الحروب أن احد 
الخصمين اذا سبق خصمه. الى احتلال 
أصلح المواقع » واضطره الی النزال ق 
اماكن غير صالحة لتحركاته » كان ذلك 
من عوامل النصر للسابق ©».وعواملٍ 
الهريمة لخصمه .. ولكن حين يحتشد 
الباطل لنازلة الحق ينسخ الله كل 
ميزات « الاستراتيجية » اذا کانت 
ضد اهل الحق .. ولم بكن فى معركة 
الهجرة اضيق من غار ينزله احد طرفي 
المعركة »© ليقيم الله منه الحجة الباقية 
على ان قوانين الزمان والمكان » انما تعمل 
بمشیشته سبحانه » لا بمشیلة الطفاه 
من اهل الباطل » فلقد کانت بطاح مكة 
ورباها كلها » ميدانا حرا لتحركات 
العدو » وكان الغار الضيق فى متناول 
اندیهم وتحت ابصارهم .. وهو بعد 
غار ضيق لا مجال فيه لحركة دفاع أو 
هرب » وما كان عليهم الا ان يمدوا أيديهم 
فيستولوا عليه »© ويأخذوه اخذا هينا 
سهلا » ولکن هیهات لا بریدون » فقوانين 
السماء تنسح قوانین الأرض عندضرورة 
الحق » لتنبعث آية النصر متحدية باذن 
الله كل تنظیم مكاني » ناطقة بآن الحق 
وحده » هو القوة الفاعلة الغالبة فى هذا 
الوجود ؛ وأن الباطل ان هو الا صور من 
الوهم » لا سند لها ولا قرآر ؛ وهو ما 
تقرره الآبة الكريمة فى شأن الغار بقوله 
سبحانه « الا تنصروه فقد نصره الله 
اذأخرحه الذين كفروا ثاني أثنين » . 

فى أى مكان ؟ .. 

« اذ هماثئى الغار ! » .. 


و کتاب الله الذی فصله علی علم » ما 
كان ليذكر كلمة الغار سدی » ولا جزافا » 
فهو المنزه عن اللغو والحشو ما ذکرها 


1 


عن 
الهجرة 


سبحانه ال لیر فع منها علم هذه العبرة ) 
لیزید العقول والقلوب علما بسعة تدبره 
ل 


سك سم 


ويمضي القول الكريم بعد ذلك ليقرر 
ان الرسول عليه الصلاة والسلام»اذ فقد 
فی‌هذه! لجو لة صلاحیةالکان» وعاملالکثرة 
العددية » فقد عاملا خر » لا غنی عنه 
فى أبة معركة » هو عامل السلاح فى الوقت 
الذی تسلح فیه عدوه بکل ما رای من 
عدة كافية .. فاذا صار الرء امن 
الى مثل مذا الوقف الاعزل الحصور > 
تولته مقادیر الله بسا لا بدور فی خلده 
من تدابير النصر » فيشعر أنه من رعابة 
الحق فى حصن أمنع من كل حصن » وانه 
من اعتزازه بحقه فى امضى منعدة. الكمى» 


وهذا هو , بعض ما يطالعنا من نور قوله , 


سبحانه « الا تنصروه فقد نصره اللسه 
اذ اخرجه الذین کفروا انی ائنبن اذ 
هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا 
تحزن أن الله معنا ».. 


وسر النص كله فى قوله تعالى « ان 
الله معنا » . 


فلقد قلنا ان النصر بتبين فى ظهور 
فكرة على فكرة » ورأى على رأى » وارادة 
على ارادة » وذلك هو النصر فى الأمور 
الجرئية » ووقائغ الضراع فى سلسلة 
الجهاد الطویل » اما التصر العام والقاعدة 
الكلية له » أن يوفق المرء الى اعتقاد 
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الحق » والفمل له » کما ان الخذلان 


الرء الی اعتقاد الباطل » والعمل له . 


ذلك ان الحق هو السر الذی قام به 
الوحود ۰ واذا تسامحنا نی النصیر قلا 
ان الحق هو المادة التي صور بها او 
صور علیها هذا الوجود » ولکنه مادة غر 
مشاهدة » وسر غیر منظور ۰۰ قمن‌اعتقد 
التعق فقد اسکن قلسه سر الحياة ۰.۰ 
والقوة » وبنی وجوده الحسي والعنوی 
على الأساس الذى لا تعترف قوانين 
الوجود بسواه » وذلك هو النصر كل 


النصر + 


اما الباطل فهو وهم من تخیل‌الامز جة 
الفاسدة » والعقول الضطربة » وصور 
حائرة لا قرار لها ولا سند كما قدمنا . 
فمن ذهب هذا المذهب من الباطل فقد 
ابعد عن الحق » وقطع نفسه عن موارده 
وأسكن قلبه سر البوار والكساد » وذلك 
هو الخذلان الحق ؛ والهزيمة شر 
الهزيمة ؟ .. وقد نعى الله على قوم انهم 
أبعدوا عن الحق وناوأوه » ووصف فعلهم 
بأنهم انما يهلكون انفسسهم » ولا يخذلونها 
فحسب » وذلك قوله تعالى « وهم ينهون 
عنه وينأون عنه » وان يهلكون الا أنفسهم 
وما شعرون » ۰ 


و لقد تخلف الاعر اب عن رسول الله 
فى غزوة الحديبية » وأعدوا فى انفسهم 
ما يعتذرون له به »© فكشف الله له 
سيئة » واعتقدوا امورا باطلة زینها الوهم 
ف صد ورهم 4 فأورثتهم الهلاك والبوار » 
وهم ما يزألون احياء بين الناس »© وذلك ` 
قوله سبحانه « بل ظننتم ان لن بنقلب 


الرسول والومنون الی اهلیهم ابدا » 
وزین ذلك فى قلویکم وظننتم ظن السوء» 
وكنتم قوماأ بورا ( ) ا آی قوما 
هالک دنه ۱ 


فاذا قلنا أن حعية حققة الثصر » آن سعتقد 


هه 


وآن حقبقة الخذلان » آن 


بوکل الرء الی الباطل فانمنا نصبيب ٠‏ 


الحقيقة التي قررها کتاب‌الله عز وجل . 


ولقد كانت كل حقائق النصر تزدحم 
فى وجدانه عليه السلام وهو يقول 
لصاحبه « ۷ تحزن آن الله معنا » ولیس 
ادل على اعتقاد الحق فى اصفی صوره 
وأعمقها وأقواها » من شعور المرء بمعية 
الله سبحانه ساطعة فى وحدانه » مائلة 
فىكل اقطار وعيه وحسه» تهون له کل ما 
عدا الله من جند او سلاح » وتقر فى 
ادراكه بقين النصر » ومدد المفونة فيقول 
« حسسينا الله ونعم الوكيل » اذا قال له 
الناس « ان الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم .. » أو بقول اذا اجتمع 
العدو حول غاره وآوشکوا آن بطبقوا 
عليه « با أبا بكر » ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما » « لا تحزن أن الله معنا » ذلك 
درس عميق من معانى النصر يجب أن 
نميه من عبر الهحرة ۰ 


د © تحت 


وبعد فاذا تلونا هذه الآية الكريمة فى 


ذكرئ الهجرة او فى غير ذكراها ٠.»‏ 


اذ آخرجه الذین کفروا ثاني ائنین . 


اذ هما فى الغار .. 


اذ بقول لصاحبه لا تحزن ان الله 
معنا .۰ 


لينسخ فى الأولى عامل الكثرة العددية 
اذا كانت مسطلة ... وليبطل فى الثانية 
لغيده امن المضسطر ما يسمى 
« باستراتيجية » اكان .. ولينبه ف 
الثالثة الى ان حقيقة النصر ان يوفق 
المرء الى اعتقاد الحق والعمل به » وأن 
كل ما عرف الناس من الوان السلاح 
ووسائل القتال انما هي فى نظر الؤمن 
ادوات مغلولة معطلة بازاء ما يملأ قلبه 
من نقة بربه عز وجل ۰ 

نعم فلنلحنظ هذا » ولنعلم الی جانبه » 
آن الله لا بعطل القوانسن » ولا ببطل 
السئن, لاهل الکسل والتشدق بمعانی 
الایمان ۰ فان ایقاف السنن وخضرق 
العادات امر خطر جلیل لا بطوعه الله 
الا من مسك بالحق » وأقام معاكه فى 
نفسه » وغلب سلطانه علی هواه » وسخر 
له وقته » وماله » وعلمسه » وعقل» » 
و حوارحه ووحوده کله ۰ 


أن الحق هو حدل الله انين » الذی 
تحرلد به قالسماء ما شاء الله‌می‌مقادیر» 
وسئن » وحند 6 وأسساب » ولكن اذا 
عرفناه حسق الفرفة وصيرنا علیسه » 
وحاهدنا فيه حق حهاده ٠‏ 


ب م 


نسال الله سبحانه آن يبصرنا بالحق » 
ويهب لنا العزيمة عليه » والحياة له وبه » 
والمات نی سسیله » أنه سميع قريب » 


میب الیعاء + 
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الصٌدرالوحيدئن أراد للدنيا سلام) 





تمهيد : جاءوا بها تنص صراحة على توحيد 
جت المعبود » وافراده بالانقياد له » والخضوع 

١‏ الدين الاسلامي الذى أوحاه الله لحلاله » وان بدا واضحا شيء من 
والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم » الأعمال . فااسلم الواعي العامل بدننه > 
هو خلاصة ما بلغه ربل الله عليهم هو من خكص قليه من كوائب الشرك . 
السلام من قله» (۲) فجميع الشرائعالتى وأسلم وجهه لله رب العالمين ( ومن 


سس مح سد رح ا ت ا ی 
)١(‏ الفقه : بكسر الفاء العلم بالشيء والفهم له © والفطنة .. وغلب على علم الدين لشرقه . 
ويقال * فاقهه ؛ باحثه فى العلم ففقهه » غلبه فيه ٠‏ (والدين) : بتشدید. الدال ( الهبلة ) وكسرها 6 
من أسخالاته ء انه يطلق اسما لجميع ما يتمبد الله عز وجل يه ... وفى الحديث الشريف : كان النبي 
ملی اه علیه وسلم علی دین قومه 6 ای ملی ما بقی قیمم من ارت ايراهيم واسمانیل علیهما السلام 
فى حجهم ومناکحتهم وبیوعهم وأساليبهم ۰۰ ال . 

۲ ف اللغة ٠‏ علم الرجل علما 4 حصلت له حقيقة الملم » وعلم الشيء عرفه وتيقنه وعلم الاي 
آنقته » وهو قعل مطاوع » يقال : علكمته فتعلم . 

(؟) “ال تمالى ( شرع لكو من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصینا به ايراهیم 
ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه .... ) ۱۳ سورة الشوری . 


1 


آحسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو 
محسین واتبع ملة ابراهیم حنیفا ) 


۲ - والله تبارك وتعالی علیم بما ینفع 
المباد وما بضرهم » وخبیر بما بدفعهم 
قدما الی ما سعدهم نی ال جلة والعاجلة » 
وما يعوق سيرهم » وينحرف بهم الى 
جادة العضوب عليهم والضالين » وما 
يتردى بهم فى هاوية البغضاء والأنانية 
المقيتة القاتلة » ويفسد جواء حياتهم 
بالحقد والتنافر والتعادی والتشاحن > 
وبحیل القام علی الارض جحیما وعذابا 
اليما . فتتبدل نعمة الله كفرا . وئول 
أمر البشر الى بوار ودمار » وما كان الله 
جلت قدرته ليترك الخلق سدی بددا 
دون هداية » عباهل مباهل بلا داع ولا 
قائد . 


۳ - فارسل الرسل » وقفاهم بسید 
آولی العزم » وانزل علیه شريعة محکمة » 
تفادر ی 
الانسان منذ أن حنه رحم أمه الى أن 
بواربه ثری رمسه » فترعاه جنینا وطفلا 
وصیا وشارخا وکهلا ؛وتدرس‌ما بحیط 
به فى تلك المراحل لا على أنه فذ يعيش 
فى برج مشيد » وانما باعتباره عضوا 
معاملاته وتشر عاته وقضاباه وحوائجه 
المعاشية » مع احكام صلاته بغيره من أبناء 
حنسه » بل ومع الحيوان والجماد أيضاء 
فهو سیبنی الدور » ویقیم الص‌انح » 
وشق الطرق » وتکون له الزارع لیطعم 
ویکتسی وآلاتها لتنتج ؛ ما یکفیه ق‌مستوی 
لائق كريم ٠‏ 


فى نصه وروحه ؛ يعطى ب أن لم يكن 
فسات فراع کلية تعالج كل که 
فى الحياة » وتطب لكل داء » ومن بتعمق 
الله »> ومن سلك طريقهم من تابعيهم »© 
بجد تطبيقا للأحكام على الواقغ » الأحكام 
اة هنا ار ا اة هن 
التصوص ‏ بعد فهم وروية > وتعاون 
صادق رائده الصلحة العامة » ولهذا 
نی الشکلات التي‌واجهته‌بعد حبیب الله » 
ولأجله أيضا حبس عمر كبارهم عن 
الانتشار فى الاقطار المفتوحة » ولما مضت 
بهم الأيام الى النهاية المحتومة هيا الله 
رحالا حملوا الأمانة فكان الائمةالمجتهدون 
الذین تفقهوا ف الدین ففقهو ه © و وعو ه 
وآدوه للحیال التي عاصرتهم والتي 
حاءعت من بعد‌هم 6 اولك الذين آراد 
الله بهم خيرا ففقههم فى الدين » وتعلموا 
وعلموا فأفادوآأ وخلد وا ۰ 


الفقه فى الدين 





1 
مداولاتها الشرعية > » نجد النور العقلي 
2 قوه ا ¢ وحمية امان باحثا عن 
انها المخبأة 4 وجواهرها الكنوتتة » 
ليبرزها فى ثوب قشيب يتهافت على 
اقتنائها طلاب الحسق » ورواد العار ف 
الانسانية 6 ومحیو السلام ولاستقرار 

. ٠ والحرية‎ 


هذه حقيقةأدركها الذين باعوا أنفسهم 
لله » والذين نفضوا عنهم غبار الجهالة 
حين بهرتهبم الدعوة 37 الى العلم 


1۷ 


من. هدي السئة 





والتعلم والبحث والدرس والتي حملها 
الاسلام فى صراحة صربحة » وسلك بها 
دروبا لم سر فیها غیره وولج آیوابا لسم 
بطرقها سواه » فلا يعرف دين سبقه الى 
الحث على العلم كما حثت آبات قرآنه 
وسنة رسوله » وما ذاك الا سعيا لابراز 
قوة الشريعة الاسلامية لیتجه الیها 
اتتخصصون ؛ ولیحملوها الی الناس 
کافة تدفع عنهم الضیر وترفع الاصر » 
وتحطم الاغلال . 

۲ - الناس آعداء ما جهلوا » ومن جهل 
شيئًا عاداه » والشرسة الاسلامية نی 
العصور التأخرة لم تجهل فقط » وانما 
حهلت وآهملت » واذا ذکرت فانما تقرن 
بالسخرية والاستهزاء او الوحشسية 
والاجرام والقهر والاذلال . 


وتعالوا نتأمل وضعها نی القرن الاضي 
وأوائل القرن الحاضر » ونتأمل السلمن 
عنوانها »> ودعاتها > وحکام الأقاليم 
الموسومة بها » نجد فى كل مکان جهلا 
فاضحا بالشريعة نفسها بين أبنائها » 
اللهم الا أضواء خافتة تتراءى هنا وهناك 
لا تفنی ولا تفید » بحقرها الغریب عنها » 
ولا بشعر بوحودها المقيم فى رحابها ۰ 


ما الذی بدعو الفکرین الی البحث 
عن الاسلام ؟ آجهل ابنائه ام فقر دوله 
وظلم حکامها » واستعباد الرعية وسومها 
الخسف والارهاق » آم البروج العاجية 
التي بعیش فیها قادة الجند وزعماء 
الجاه والسلطان ؟ . 


1) متفق علي 


۳ - ولا بدات أمم الاسلام تفرك 
عینیها » وتحاول تحريك حسدها لتنهض 
على قدميها بهرها النظر الساحر البراق 
فى واد غير وادبها فتطاولت اليه أعناقها 
لا لتسایر الرقى الصناعى وحسسب 6 
ولكن لتتمرغ فی حماة التشربعات الغريبة 
عن بيئتها والمصنوعة لغيرها » تنقلها كما 
هي دون تدبر أو وعي أو تفكير فهوت 
حانية آمام الغزو الفکری الریع » وأخذت 
بالدعابة البراقة الخادعة الاکرة » ذات 
الظاهر الناعم الملمس » والباطن المنطوى 
على العداء الماحق الفاحجر » ودكت 
حصونها حين خلت من‌الدا فعین الأقوباء 6 
وماذا تجدى قلاع لا تحمیها السسواعد 
الفتية»ولا العقول الفاقهة النيرة » ودسس 


الیه وهو منهم براء » ممن بعیشون علی 
اسمه ویلفون فق دمه » » ومتن" بحتمون نی 
لاله و قطعون رسال 

؟ - دفعا لثل ما وقع فی الفترة التي 
غثی فیها الجحهعل کسل مرافق الامة 
وسلم بالعلم والتعلم » والفقه والتفقه . 

وکلمة ( خیرا ) فی الحدیث الشریف 
نكرة فى سياق الشرط فتعم کل خي 
وفیه بشری عظيمة للمتفقه » كما اخبر 
الله به خیرا بفقهه ی الدین » وانما آنا 
قاسم والله بعطی ) (۱) وی حدبت آخر 
( الناس معادن کمعادن الذهب‌والفضة : 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام » 


خس ج ر ا 
) عليه 


)۲ رواه الامام مسلم ف صحیحه ۰ 


1۸ 


E MS NSE 
وسلم ( فقيه واحد أشد على الشيطان‎ 
۰ ) من آلف عابد‎ 


وقول الرصول: الكريم ( وانما العلم 
بالتعلم ) پدفع الی تلقی الملم من ازاب 
فقد لا بستطیع طالب العلم البادیء 
الاستفادة من مجرد مطالة الکتب 
ومراجعة ما لدیه من موسوعات » فللعلم 
اصطلاحات» وللموٌ لفین اتجاهات واشارات 
وتوجیهات یعیی بها اللبیب ولا تدزلد الا 
بمو قتف ( بتشدید القاف الکسورة ) وق 
الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة 
عبارات بحتاج فهمها على حقيقتها الى 
وقد تمضی بالرء الستنون :وه مقیم:غلی 
آو اجابة لوذعی مدره » و الجلوس فى 


ولو كانت القضية مجرد اطلاع » او 
استقلال بفهم » ما حث القسرآن علی 
الهجرة فی طلب العلم من مظانه حين یقول 
( فلولا تفا نی كل فرق سنه طاة 
لیتفقهوا نی الدین ولینذروا قومهم اذا 
رحعوا الیهم لعلهم بحذرون ) وف قوله 
( واذ اخذ الله میثاق الذین آوتوا الکتاب 
لتبیننه للناس ولا تکتمونه ) وقال تعالی 


ه ‏ والان فی الحتتبتة, التی نعیشها 
نری نور العلم العام آخذا طريقه 
الى كل مكان فى الامة الاسلامية » 
بدخل الیما شعاعه مسن الکوی 
والنوافذ ویفتح لابنائها مجاله لیلجوا 
من اون او 


واحب ان آضع بين يدى آبئائنا 
المسلمين حقيقة ما أظنها خافية على أولى 
الالبان وأصحاب الاطلاع الواسع»وذوى 
النظر الفاحص البعيد عسن التعصب 
الفال؛ للعقول عن الانطلاق فی حرية انجاه 
وکمال توجیه» تلکم هيان الذین حاربوا 
الدین فی الفرب والشرق لم يكن لهسم 
اطلاع موجته علی الاسلام وحقائقه ولا 


معرفة کاشفة لأصوله وفروعه » ولهذا 


لم یکونوا منجهین باسلحتهم الختلفة البه 
متاناءوانما أرادوا بالاصالة حر ب الاستعباد 
الديني الكهنوتى المنحكم فتفكيرهم وأمور 
حياتهم » والذى يسد عليهممنافذالرحمة 


واللقاء مع .الله ب حتى ولا دعاته ‏ الا 


اذا استعملوا الفتاح الذی بایدیهم هم 0( 
فكم من رأس هوى باسم الدين » وكم من 


الذى ثار عليه ( مارتن لوثر ) ومن نهسج 
نهجه وعبر على طريقه ٠‏ 


ولکن ۰۰ جاء حرب الاسلام تبعا 
لحرب مطاق دين » واعان الجهل بقواعد 
الاسلام » على أذكاء تلك الحرب »واشعال 
نارها » ومن فضل الله علینا آن نسری 
بوادر البقظة الاسلامية تأخذ طريقها الى 
الوجود وتنسع رويدا رويدا منذ حارب 
کثر من العلماء النصب وللازلام » ومنذ 
ظهر علی مسرح الحياة بعض الأفذاذ 
من رجال الاسلام التمكنين فى بدء القرن 
العشرین البلادی فى مختلف الامصار » 
واشاعوا ق السلمین الوعي الاسلامي 
القويم ٠‏ 


ب البقية على ص ۲۷ ب 








)١(‏ أى الكهنة 








فزع قريش من البيعة 
ل ا نه 


كانت هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم الی بثرب ثاني أعظم حادث فى 
تاريخ الاسلاع من حبت مداه ونتانچه ۰ 
حيتث كانت نقطة الأنطلاق الى أبصد 
الآفاق فى سییل نشر الاسلام وعزته 
وقوته واستكمال شرائعه » بعد أن نجح 
زعماء قریش ی حصر السید الرسول 
فى عزلة ضيقة وقلة ضعيفة ٠‏ وقد كانوا 
بتربصون به ریب النون » فينتهي آمره 
نزعمهم » وتذهب حرکته بدرا » كما 
حكته آبات قرآنية عديدة ۰ ولقد طار 
صوابهم » وقلقوا أشد قلق لم بشعروا 
بمثله منذ بدء الدعوة » حيئما علموا 
بالاتفاق الذى تم بينه وبين بعض رجال 
سوت من الاوس والخزرج علی هجرته 

آصحابه البهم والدفاع عنه ونصره 
ومؤازرته ٠‏ لانهم لم يفتهم أن 


الازد اليمانية الكبرى 


هذه الهجرة ستکون‌کما قلنا نقطة انطلاق 
له ولدعونه الی آبعد الافاق > وانها 
ستتهددهم باعظم الاخطار . لان بثرب 
طريق قوافلهم ومن مصادر تموبنهم 
الرئيسية ٠‏ . وحسوا آن العداء سینشب 
بینهم » وان الطريق ستنسد عليهم » 
قاجتمعوا » وتآمروا علی النبی لنعه من 
ذلك ۰ اما بحبسه آو قتله آو نفیه الی 
دار اقامة وعزلة اجبارية فی مکان ما 
تحت سيطرتهم » كما ذكرت ذلك آية 
الانفال هذه ( واذ يمكر بك الذين کفروا 


اليشتوك او بقتلوك آو إيخرجوك ويمكرون 


ویمکر الله ۰+۰۰ ) ».۰ 
۰ كرب سكا وبيلتها 0 
ولد کان ی یشرب اولا بطون قبياتين 
: وهما آلخررج 


۳1 





دار الهجرة النبوية 


والاوس اللتان كانتا هاجرتا اليها فى 
سياق الهجرة القحطانية التى سببها 
سيل العرم وانهدام سد مأرب » وهو 
عبر عشرات القرون . وكان ذلك قبل 
البعثة بمدة غير قصيرة ليس الى التحقق 


من مدأها سبيل علمي . وكان ثانيا. 


بطون ثلاث طوائف يهودية هي بسنو 
ذكرت بعض الروابات: أن. هذه: الطؤوائف 
قبائل عربية متهودة . غير ان القرآن فى 
مخاطبته اناهم ببني اسرائیل حعل ذلك 
العم متهافتا . 


وکل ما بمکن آن بصح آن کون بعض 
آفراد من العرب فى يثرب قد تهودوا » 
واندمجوا فیهم » وآن یکون قام بينهم 
وبين بعض بيوت عربية مصاهرات 
متبادلة . وليس هناك امكان علمي 
لتحديد الوقت الذى جاءت فيه هذه 
الطوائف الى بثرب . ولكن شدة الاندماج 
بينها وبين العرب وغدو اللغة العربية 
لغة ثانية لها » أو لغة جمهورهم واتخاذهم 
أسماء عربية لأجيال متوالية » قد بدل 
على آن ذلك كان قبل البعثة 
النبوية ببضعة قسرون . ولعله کان 
عقب انزال الرومان فی آواخر القرن 
الأول الميلادى ؛ ثم فى القرن الثاني 
ضرباتهم الشديدة على بني اسرائيل فى 
وتشر دهم فى ۲فاق الار ض ۰ 

وقد كانت يشرب ذات مناخ معتدل 
نوعا ما . فيها العيون والآباز » وتنزل 
فيها الامطار» وتسیلالودیان» و کانت‌تربتها 
خصبة » وبحيط بها الهضاب . فسکن 
فريق من هذه الطوائف فى السهول © 
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وسکن فریق آخر فی المضاب التاخمة 
للشمال . واشتغل هؤلاء بالزراعمة » 
وأنشأوا بخاصة بساتين النخيل »> وهم 
بنو النضير وبنوا قريظةففى حين اشتغلت 
الطائفة الثالثة التى سكنت فى السهل » 
وهي بنو قينقاع بالتجارة والصناعة » 
وصار لها سوق باسمها . 

وهناك رواية تذكر أن هجرة هذه 
الطوائف الى یثرب کانت اسبق من 
هجرة الاوس والخزرج اليها . وقد 
تكون صحيحة لانه كان من الصعب على 
هذه الطوائف أن تتخذ بثرب سهلها 
وهضابها منازل لها » وتعمرها كما تشاء 
لو كان الاوس والخزرج فيها قبلهم » 
وليس الى تحقيق ذلك امكان علمى 
كذلك . ۱ 


بهود شبه الجزيرة 





ولم تكن بثرب. وحدها منتجعا أو 
منزلا للمشردین من بني اسرائيل الى 
هذه الناحية » حيث كانت هناك طوائف 
اسرائيلية اخرى حلت فى الواحاتالقرسية 
من پثرب على طريق الشام مثل خيبر 
ووادى القرى وفدك وتيماء والجرباء . 
بالاضافة الى طوائف اخرى منهم نزلت 
ف أماكن اكثر قربا الى الشام مها الی 
وبنو عريض ونزلاء متنا وأذرح ٠.‏ وقد 
بفيد هذا أن الاسرائيليين الشردسن 
اتجهوا من فلسطین الى البلقاء » ثم 
آوغلوا الىناحية حزيرة العرب‌الشمالية» 
الشام ویثرب وجدوا فیها الناح الناسب 
والتربة الخصبة والیاه الوفيرة » وکان 
أبعدهم نجعة الطوائف الثلاث التي حلت 
فى بثرب »© ثم الطوائف الاخرى التى 
حلت فى الواحات القرسة متها . 

وهناك روابات فيها كثير من الخيال 
تتحدث. عن ملك لليهود فى دثرب وتسلسله 


'وقدوم الاوس والخزرج فى عهده 


واشتغالهم عندهم عمالا زراعیین » وکانوا 


سد ۳ اند ۳9 
ملوكهم المسمئالنيطونوهو الوحيد الذى 
ذکرت الروابات اسمهة متهم على 
ی ام فتی منهم اسمه 
مالك بن العجلان * * قونب على ذلك الملك» 
ناك فيان علنی اختتلاف الروایات 
مستغيثا على اليهود باسم, قومه » فلباه» 
وقاد حملة نكلت باليهود » فذلوا منذئذ » 
والخزرج ٠‏ 


الاوس. والخزرج 
روج دیس زو 


ومهما یکن من آمر فان الواقع النای کان قائما 
نی عصر النيي صلی الله علیه وسلم دالذی اشارت 
الیه آیات القرآن اشارات خاطنة آو صريحة: » 
والنی قد برجع الی تحو مائة سنة قبل البعثة 
يفيد ان الاوس والخزرج. کانوا هم اصحاب الرای 
فى يثرب . وانه كان شيء من التناظر والتنافس 
بين القبيلتين كان يؤدئى احیانا الى اشتباكات 
حربية وان بعض طوائف من اليهود كانت متحالفة 
مع الاوس وبعضها مع. الخزرج » وان كل فريق 
كان يعادى ويحازب مع حليفه الفريق الاخر الذى 
كان مؤلفا من عرب واسرائيليين » وقد يفيد. هتا 
أن طوائف الاسرائيليين لم تكن منسجمة ومتکتلة 
مع بعضها » وقد یکون ذلك ناشا من حب النفرد 
بالاستفلال والناقع: ٠‏ 


ومن هذا الواقع انه كان لطوائف اليهود فى 
يثرب مركن اقتصادى وزراعي وتجارى. وثقافي 
قوی بين جرانهم: العرب. جعل هؤلاء الجبران 
ینظرون الیهم بنظر الاحترام والاعنباد والثقة ۰ 
وفى القركن كثير من الصور النی کان: البهسود 
یعمدون الیها الی ترسیخ كل ذلك. بين العرب 
لیضمنوا لانفسهم‌الاستقر ار والاحترام والاستغلال. 

ومع ذلك فان من الواقع الذی توّیده اشارات 
قرآنية عديدة آن الیهود کانوا يعيشون فى. قرى 
محصنة ومساکن من وراء جدر واأسواق وحصون > 
وکانوا يحرضون على حيازة كميات كبيرة مسن 
السلاح ليضمئوا لانفسهم الحماية فى الوسط 


الذی کانوا علی کل حال غرباء عنه »: ويظهر من 
تلك الاشارات آن الیهود کانوا مطمئنین: السی 
مناعتهم » وان جړانهم العرب كانوا يحسبون انهم 
كذلك ايضا ( ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم 
مانعتهم حصونهم من الله ) سورة الحشر . 

ومن ذلك الواقع المؤيد بالاشارات القرانية 
أنهم كانوا: يبشرون ببعثة. النبي الامي ( اي العربي ) 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة » ويقولون 
للعرب انهم سيكونون حزبا معه » ويستفتحون به 
علیهم ۾ ولقد ذکرت الروایات آن الفریق العربي 
اليثربي الذی اجتمع لازل مرة بالنبي قال بعضه 
لبعض : آن هذا لهو التبی الذی یذکره بهود > 
فلا پسبقنکم الیه » ثم اسلموا » وقالوا للتبی : 
انا ترکنا قومنا - ولا قوم بینهم من العداء والشر 
ما بیلهم - فسی الله ان يجمعهم بسك » فان 
یجمعهم فلا رجل آعز منك + 


ویتلخص مما تقدم آن الجتمع: اليثربي قبیل 
الهجرة النبوية کان یتالف من بطون‌الاوس والخزدج 
ومن طوائف اليهود الثلائة قى الدرجة الاولى . 
وهناك رواية تذكر انه كان فى يثرب جالية نصرانية 
تسكن فى حي خاض بها لها فيه سوق , ولم نطلع 
على رواية تذكر انه-كان فيها عرب آخرون . دان 
كان من المحتمل ان. تكون آریاض الدينة منتجما 
لطوائف: من الاعراب موسمية الاقامة ۱ 


سماحة الاسلام 





ولقد كان بعض بني اسرائيل فى مكة بالاضافة 
الى افزاد من النصارىءفتلقوا جميعهم. بعثة النبي 
بالابتهاج » وآمنوا » وصدقوا على ما ذكرته آيات 
قرآنية عديدة » فكان النبي. يحسب انه سوف 
يلاقى من يهود يثرب نفس الوقف بالاضافة الی 
الترحیب والتشجیع الذی سمعه من رجال الخزرج 
والاوس الذین ظل ينصل بهم فى ثلاث مواسم > 
والذی تحقق مصداقه بما کان من تشر الاسلام 
بينهم حتی لم یخل منه بيت من بيوتهم. قبل 
الهجرة » وهو ما ذكرته آية سورة الحشر هذه 
بصیفتها الرائعة ( والذین تبوآوا الداد والایمان 
من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا بجدون ق 
صدورهم حاجة مما آوتوا دیژئرون علی. أنفسهم 
ولو كان بهم خصاضة ) » فكان هذا او ذاك مما 
جعل النبى يقدم على تنفيذ عزيمته على الهجرة ) 
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وجعل قریشا یحسسپون حساب الاخطسار 
والاضرار العظيمة النی سوف. تلحقهم منها . 


ولقد كان ذلك مما سهل على النبي أمره 6 فلم 
يكد يستقر فى یثرب حنی اخد یمارس رئاسة 
الدولة الاسلامية فیها . وقد کتب كتابا يصح ان 
یسمی. دستور هذه الدولة جعل فیه الحرب 1 
للیهود بالبقاء على. دینهم ومنحهم الضمانات 
لاموالهم وبيعهم ونشاطهم الزراعي والتجاری » 
وأبقاهم على محالفاتهم مع الاوس والخزرج. » 
وأوجب عليهم الاتفاق مع المسلمين » وأوجب على 
السلمين الدفاع عنهم نتيجة لهذه المحالفات , 
وكل ما شرطه عليهم آلا يفدروا ولا يظاهروا عدوا . 


طمع اليهود الكاذب 


ولم یکد الثبی یستقر وتبدو بشائر نجاحه 
وقوة الاسلام ى مقامه الجديد حتی تطروا منه > 
واخذوا ینظرون نظر التوجس الی احتمال رسوخ 
قدمه واننشار دعوته داجتماع شمل الاوس 
والخزرج تحت لوائه بعد ذلك العداء الدموی 
الطویل الذی کانوا یستفلونه ق تقوية مرکزهم » 
وخشوا على المركز الذى لهم والامتيازات الكبيرة 
التی‌کانوا يتمتعون بهاء ويجئون منها اعظم الثمرات 

ولقد كان ظنهم على ما يبدو ان يجعلهم 
النبي خارج نطاق دعونه معتير بن انفسهم 
النبى دخولهم فى دينه » بل لقد کانوا 
برون آن من حقهم آن بنتظروا انضمامه 
الیهم ولا سیما حینما راوه بصلی الی 
قبلتهم > وبعلن لسان القرآن أيمانه 
بانبيائهم وكتبهم. » ویجعل ذلك جزء! من 
أركان دعوته وبقرر کون الله فضل بني 
اسرالهيل على العاللين وآتاهنم 
الكتاب والحكمة والشوه 4 فخاب ند 
ودأوه يدعوهم فى جملة الناس » بل 
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وبختصهم بلسان القرآن احیانا بالدعوة» 
وبندد بهم لعدم مسارعتهم الی‌استجانتها 
ولوقوفهم منها موقف الانقباض > د 

موقف الکفر والتعطیل » فكان هذا على 
ما هو التبادر باعثا علی تنكرهم للدعوة 
وحقدهم علی صاحبها منذ الخطوات 
الاولی من العهد الدني ۰ ثم رآوا الناس 
قد اخذوا بنصرفون عنهم » ویتخذون 
النيي مرجعیم الاعلی ومرشدهم الاعظم 
العظیم یحدق بمرکزهم الذی بتمتمون به 
بين العرب وامتيازاتهم التى كانوا 
ستغلون العرب بها اذا تم النجاح 
والاستقرار للنبي ودعو تسه 4 فكان هذا 
عاملا فى اند فاعهم فى خطة الکفر والتنکر 
والحقد والتآمر والصد والتعطيل الى 
نهابتها » باستثناء فريق قليل من علمائهم 
الدنيودة ؛ ويروا فى النبي ورسالته حقا 


اوالصفات فامنوا وصدقوا . 


الآيات القرآنية ان بجد النبي فى اليهود 
سندا وعضدا » وان يكونوا أول من بوّمن 
به ويصدقه ويلتف حوله » لما كان بين 
دعوته واسس د ينهم من وحدة ولا احتواه 
القرآن من تقريرات متنوعة وكثيرة بأنه 
مصدقلا بين بديه ورافع للاصر والتكاليف 
التى كانت على الملل السابقة وحالا لما 
بينهم من خلافات ولا کان من حسن 
استجابة الكتابيين وفيهم اسرائيليون الى 
دعوته وأيمانهم برسالته فى مكة » فيكون 
فى تحقيق هذا المتوقع تيسيرا لانتشار 
الدعوة وحسن استقبالها من سائر 
العرب الذين كانوا بنظرون الى اليهود 
نظرة الواثق بعقولهم وبصيرتهم الدينية. 
فلما رای منهم ما رای من الانقب‌اض 
او" والتنکر والصد والتضلیل ثانیا تأثر 
تأثرا عمیقا من خيبة آمله » ورددته آبات 
القرآن. الکثيرة منكرة . منددة مقرزعة 


ما ظهر منها بما كان من مثل ذلك من 


آبائهم مما حکته اسفارهم ذاکرة فیما 
هي ذاكرة کتمان الحق والباسه پالباطل 
والکايرة وتفضیل منافع الدنیا والزهو 
والنفاق والخداع والتدلیس والکذب‌علی 
الله وتحریف کتبه والحسد ونقض العهد 
والخباثة واستحلال اموال الناس وقلة 
الادب مع الله ورسله > واظهارهم الشر لد 
والايمان بالاوثان فى سبيل التحالف مع 
أعداء الاسلام» والبخل بأىشيءوالتعجيز 
والسخرية واللجاج ومخالفتهم اوصايا 
شرائعهم وکتبهم » وما ضربه الله عليهم 

من اجل ذلك من ذلة ومسکنة » وصبه 
علق ان عمسا فادها خبله لذن إن 
برسل عليهم من يسومهم سوء العذاب 
الى بوم القيامة . 

E 
بن ابى بن سلول يترشح ليكون ملكا‎ 
علی شرب حتی لقد نظم له قومه التا ج.‎ 
فلما هاجر الثبی البها تعطل امره فحقد‎ 
» ونقم وشاركه فى ذلك يعض عشيرتة‎ 
فسار ع الیهود الى استغلال ذلك اوسع‎ 
استغلال بمختلف الاساليب حتى قامت‎ 
والتي ا ا المواقف الشديدة زاء‎ 
ومشاریعهم ما كان له آثار سيئة فى‎ 

نفس النبي‌والهاجرین والجتمع الاسلامي 

الذی انشاه » وکانوا بوحون لهم بمواقف 
الكيد والمكر والتشكيك والسخرية 
والخديعة والدس والتآمر ضد الرسول 
والاسلام والسلمین » مما ذكرته نصوص 
القرآن. الذىئ سمسی الیهود كساطين 
المنافقين للدلالة على ذلك - 


ولم يبقوا فى نطاق ححود نبوة النبي 
والقرآن وف نطاق ا وال 
فى كل ذلك مع المنافقين مما كان يتسع 
له صدر النبي » ويراه غير کف لنقض 
والعداء الصریح الفعلی والتآمر الحربي 
مع قرش وال الش ركة العدوة من 


عهد مبکر مما تکررت الاشارة اليه ىق 
القرآن نجام آمواقفهم هذه سببا أولا 


تخو بل القكة عن يبت القدسن نانسا 
لدور التنکیل الذی بدات فصوله ف 
الربع الاول من العهد ادى استمرت 
الى آن 7 تم اجلاژهم عن الديلة و خضد 
شوكتهم ا اکر مني من القرى 
الاخرى فى ظرف الربعين الثاني والثالث 
من . 

ولقد تعددت وقائع التنکیل فيهم 
وکانت تقع على واحدة دون اخضری 
وواحدة بعد اخری من طواثفهم . وکان 
لكل واقعة أسبابها الخاصة» وکان لايخ 
را ا ی ا 
والعداء » وهذا دليل آخر على عدم 
بل وکونهم علی خلاف ونزاع_ آوتنافس 
ما بيتهم ایض على ما ذكرناه قبل قبل . 


الوقائع الخمس ‏ 


ولعقد كانت اولى وقائبع 
التنكيل التى سجلتها روابات السيرة 
القديمة اغتیال شاعر اسمه آبو عفك 
كان يهجو النبى » ويحرض عليه فئدذر 
أحد المسلمين سالم بن عمران يقتله أو 
يموت دونه ٤‏ ثم تربص به حتۍ وافته 
السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتی 
نفذ الى فراشه وزهقت روحه . 

وكانت ثانية الو قائعاجلاء بنى قينقاع 
وكان لهؤلاء سوق خاصة » وکان السیب 
المباشر محاولةبعضهم العبث بأمرأةعربية 
جاءت الى سوقهم وقعدت الى صائغ » 
فارادها على كشف وجهها » فأبت» فعقد 
ثوبها بظهرها فلما قامت انكشفت سوأتهاء» 
فضحکوا منها » فصاحت فوثب مسلم 


e 





E 


دار..الهجرة اللبوية 
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على الصائغ » فقتله فشد الیهود علیه » 
فقتلو ه فاستصرخ اهله السلمین » فو قع 
الشر وانتهى الامر الی‌ان حاصرهم النبى 
حتی نز لوا علی حکمه . ولقد کانوا حلفاء 
عشيرة كبير المنافقين ابن سلول فتشفع 
فیهم والح فرأى النبى من الحكمة قبول 
شفاعته لان اكثر قومهمخلصون» فاكتفى 
باجلائهم الى الشام » وسمح لهم باخذ 
اموالهم واثقالهم وخفيف سلاحهم 5 


وف القرآن آیات بتفق الفسرون علی 
آنها فی‌شأنهم . وفیها ما بفیدانهم نقضوا 
العهد مرة بعد مرة حيث يفيد هذا ان 
حادث الراة کان النقطة الاخيرة التي 
طفح بها الكأس . 

وكانت ثالثة الوقائع اغتيال كعب بن 
النبي والمسلمين » ويحرض عليهم » فقال 
آذاني » فتعهد محمد بن مسلمة ونفر 
من آلاوس بقتله » واستاذنوا النبي 
صلی الله عليه وسلم باضطناع الحيلة 
الى ذلك لانه كان يقظا » وبعيش فى حصن» 
فأذن لهم» فذهبوا اليه » وتمكئوا بالحيلة 
من الدخول عليه وقتله . 


وكانت رابعة الوقائع اجلاء بنى النضير » وكان 
سببها الباشر ان الثبى صلى الله عليه وسلم 
ذهب مع بعض اصحابه الی‌محلتهم لطلب مساعدتهم 
اق بعض الدیات با بوجبه علیهم محالفاتيم فتآمروا 
علی اغتياله » وکشف الله له ذلك » فنجا بنفسه» 
ثم زحف علیهم » وضرب الحصار » وانذرهم با لحلاء 
مع السماح. لهم باقامة وکلاء على بساتين النخیل . 
قابوا الانصیاع ارگانا علی حصونهم واسلحتهم » 
وشجمهم . کر النافقن ورفاقه الذین كان اليهود 


۳۹ 


حلفاء لهم » ژوعدوهم بالنصر والتضامن » وضیق 
النبی علیهم الخناق » ولم یف النافضون بما 
وعدوا » فاستولی علیهم الرعپ » وقبلوا الچلاء 
پشروط اش حيث سمح لهم بحمل منقولاتهم دون 
السلاح والتخلی عن مزارعهم وبساتينهم . وقد 
نزل الشطر الاكبر من سورة الحشر فى هذه الوقعة » 
وفيه ما يدل على ان الحادث المذكور كان السب 
الباشر وانه کان لهم قبله مواقف شديدة من 
الکر والعداء , 


وکانت خامسة الوقائع التنکیل بینی قریظة » 


:ولقد کان ژعماء بنی النضي با جلوا عن یثرب 


ذهبوا الى خيبر واقاموا فیها » وتزعموا بهمود 
المنطقة . وقد ذهبوا الى مكة وحرضوا قريشا على 
النبى والمسلمين وتحالفوا معهم . وقد ارتكسوا 
بسبيل ذلك ق ابشع جريمة دينية حيث اعلنوا 
ايمانهم باوثان مكة » وشهدوا ان قريشا المشركين 
اهدی من محمد واصحابه الوحدین . ثم ذهبوا 
الى قبائل غطفان » فحرضوهم » وتحالفوا معهم . 
وادى ذلك .الى زحف احزاب المشركين علی یشرب 
بعدد عظيم وعزم على استئصال شافة الاسلام , 
ثم جاء زعماء بنى النضير الى بنى قريظة وظلوا 
یحرضونهم حتی اعلنوا نقض العهد مع النبى 
وحلفائهم الاوس » وظاهروا احزاب الشرکن .مسا 
اثار الرعپ والخوف بين المسلمين وزلزلهم زلزالا 
شدیدا لانهم صاروا بین نارين » وجعل النافقین 
یکشفون البرقع عن وجوههم بوقاحة ولوّم . فلما 
کشف الله غمة الاحزاب وردهم بقيظهم لم ینالوا 
خړا زحف النبى والمسلمون بأمر الله على محلة 
بنى قريظة .وحاصروهم وضيقوا عليهم حنى نزلوا 
علی النبی . وجعل الثبی الحکم الی رئیس الاوس 
سعد بن معا الذی کان ذهب اليهم » وجابهوه 
بأسوأ موقف » فحكم بقتل مقاتلتهم وسبى نسائهم 
واطفالهم والاسشبلاء علی اموالهسم وسلاحهم 
واراضیهم » وکان الننکیل بهولاء اشد لان غدرهم 
وموقفهم کان اشد . 
عهد جدید 

وبالتنکیل بینی قريظة تمالقضاء علی بهود یشرب 
الذین کانوا هم الاشد والاقوی والانکی » ولقد کان 
هذا فاتحة عهد جدید للاسلام » فالنافقون الذین 
فقدوا شياطینهم دمحرکیهم الاقویاء الخبثاء لم 
يلبثوا ان اخذ شانهم يضؤل وصوتهم يخفت وقوتهم 





تهن وکثرتهم تنناقض , والشرکون الذین‌غزو! یثرب 
تلك الغزوة الكبرى بتحريكهم . لم يعودوا یفکرون 


بالفزو ثانية . حتی لقد شجع ذلك النیی فاعتزم. 


زيارة مكة واداء. مناسك العمرة وننج عن رحلنه 
اعتراف قریش به نصرا وعقدهم معه صلحا هو 
صلح الحديبية . 


والقبائلالکنيرة النی کانت متربصة تبدل موقفها 

واخذت تنقرب الی الثبی بالوادعة او الاسلام . 
وفرغ بال النبی من الجيهة الداخلية فارسل‌رسله 
وكتبه الى ملوك وامراء الجزيرة وخارچها یدعوهم 
الی الاسلام » واخت يغد عليه من الیمن وخارجها 
وفود مشركة وكتابية یبایمونه علی الاسلام » وبعد 
سنتن نقض اهل مكة وحلفاهم العهد بشکل ما 
فاغتنم الفرصة » ورفض النجدید » وزحف بجیش 
قوامه عشرة آلاف علی مکةء‌وفتحها » فانهدم السور 
الكثيف الذى كانت تقيمه بين الاسلام وسائر 
العرب » واخذ عشرات الوفود يفدون الى يثرب 
من مختلف انحاء الجزيرة » ويدخل الئاس فى دين 
الله افواجا . 


تطهر البلاد القدسة 





ولقد ازداد زعماء بنی النضم غیظا وحقدا 
واخذوا بحرضون بهود خیبر والقری والقباشل 
الشركة الاخرى. على حرب رسول الله والسلمین 
فکان. ذلك من اسباب مجيء دور التنکیل الیهم > 
وكان من اولى وقائعه صلح الحديبية فلما تم هذا 
الصلح زحف النبى على خيبر فاستولى عليها » 
وقتل واسر عددا كبيرا من مقاتلتها » وغنم اموالها 
واراضيها للمسلمين » وكلف الباقين الذينلم ببق 
منهم خطر بالاشراف على البساتين شركة على ان 
يجليهم السلمون متى. شاءوا فقبلوا » وفعل مثل 
ذلك فى وادى القرى » وهلع آهل فدك. والجربان 
وتيماء » وهرعوا الی: النبی نی ذمته على. نفس 
الشروط . 


ولقد كان من آخر وصایا الثبي اخراج الیهود 
والنصارى والشرکین من‌جزبرة العرب حنی لا يبقى 


فیها دینان » وانشفل خلیفته الاول بالاحداث على 
قصر مدته فلم یستطع تنفیذ الوصية » فنفذها 
الخليقة الثاني © ومما ذكرته الروايات كتيب 
مباشر لذلك خبر اعتدائهم على بعض 'المسلمين » 
فقال عمر : انا صالحناهم علی آن. نخرجهم متی 
شئنا » فاخرجهم » وطهر البلاد القدسة مسن 
رجسهم + 

ومن الجدیر بالذکر آن الروایات لم 
روت انه اخرج نصاری نجران منیا 
تنفيذا لوصية النبى حيث بسوغ القول 
انه لم يكن فى زمنه يهود فى اليمن » ولم 
نطلع على رواية تذكر وجود يهود فيها فى 
زمن النبی » وهناك حدیت رواه الامام 
ابو عبید القاسم بن سلام عن ابی عبيدة 
آن النبی صلی الله عليه وسام قال : 
(« اخرجوا اهل نجران من اليمن واليهود 
من الحجاز » ولم يذكر يهودا فى اليمن ٠‏ 

ولقد ذكرت الروايات أن بعض أحبار 
يهود يثرب استطاعوا نشر اليهودية فى 
عهد تبابعة حجر فى اليمن فالظاهر أن 
اليهودية بادت فیها حینما غزا الاحباش 
النصاری الیمن وسیطروا علیها بسیب 
ما کان من عدوان البهود علی نصاراها ۰ 
ولقد كان فى العهود الاسلامية بعض 
شراذم بهودية نی البمن » فوهم بعضعم 
انهم من بقایا متهودة العرب معان‌الواضح 
مما تقدم ان ذلك غير صحيح ۰ والراجح 
بل الوكد عندثا انهم طوائف من اليهود 
الذين تشردوا من الاندلس حينما زال 
حکم الحرب وسلطانهم عنها نتيجة ا 
كان مسن اضطهاد ومطاردة الاسسان 
المسلمین واليهود معا +٠‏ 
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۱ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » حتى فتح مكة ؟ 


آن الرد الشائع علی السنة السلمن » هو آن سیدنا محمدا 
عاب آلهة قریش » وسفه آحلامها ۰۰ وهو رد صحیح » ولکن بدخل 
تحته الکثر من التفاصیل » التی بوسع النظر الحديث آفاق البحث 
عنها » ویهتدی منها الی الکثر . 





آلهة قریش 


ما آلهة قریش 4 وآلهة العرب جميعا 
التي كانت تعبد قبل البعشة النبوية 
وأثناءها ؟ 


كلنا نعلم انها أ أصنام ٤‏ ورد اسماء 
بعضها فى القرآن الكريم 6 وحاول علماء 
الاثار واللفة آن ۳ هذه الاصنام الى 
أصول محلية ¢ واخری مستو رده ۰ 
"والضورة العامة .للكعبة قبل al‏ 2 


آنها کانت آشبه بمتحف»حر صت . قر دش 











على أن تجمع فيه كل شارة من شارات 
العبادة القدىمة » سواء كانت ا له 
معالم » او قطعة حجر سوتها الريح على 
شکل.من الاشکال » آو تحفة مستورده 
الصر بون و الازرقي انه كان 
تمثال تحمله آمه العذرآء» ور جح 
بعض علماء اللفات آن « هبل » ماهو الا 
« ایولو » اله الشعر عند الیونانیین > 
للتقارب بين اللفظین: » ولان العرب كانت 
تفرم بالشعر غرام آبولو واصحابه به ۰ 
وكذلك قالوا ان آلفرین ٤‏ اسم محر ف 
عن ارس اا ر وكانت العزى 
ويسمع لرود الریج بين قجواتها 
وأفصانها صفیر و فحیح مخیف ۰ 


ومعرض العبادات الذی اصطنعته 
الذى انشأه ابراهيم وابنه أسماعيل » لم 
يكن عن ايمان منها بكل هذا الزحام من 
الدمى والتهاويل وقد زاد عددها عن 
ثلائمائة ولکنه کان محاولة ذكية بارعة 
لاستر ضباء القبائل 4 حین تفل للحج 
ولتبادل عروض التحاره ولعقد ندوات 
الشعر وللتحكيم: فی آلخصومات » وهي 
الاسواق المشهورة فى ذلك الو قت ۰ 


" والتجارة وما تفيثه.هسن ربح کانت 
الحور الذی تدور حوله حیاة قرش » 
.ولا تقل فى اهميتها عن شارات الشرف 
Em‏ قریش. پوصفها اة 


ارث الحروب کي تنتزع من 
قریشی هاتان الیزتان‌العظیمتان : التجارة 
وحراسة قوافلها عبر الجزيرة العربية 
شمالا وجنوبا. وشرقا قا وغرباءوحج الناس 
الى بيت الخليل ابراهيم .. ونفس الحج 
لم دكن عباذة فقط ولکن تحريم القتال 
فيه جعله أمنا ومثابة E‏ ۰۰ وما 


أكثر الخصومفات التي كانت تثور بين 
القبائل » وما أكثر الطلب بالثار ومطاردة 
الأعداء . . هذه الطاردة ألتي ما ان تصل 
الى ظلال الکعبة حتی تنتهی » وحتى 
بأخذ الناس نفس الراحة والتخفف من 
عداواتهم القديمة والحديثة . 


ولقد أثرت قريش من هذه المزايا ثراء 
فقادحا .۰ ودخل ف حوزه سادتها من 
الذهب والفضة وعروض التجارة الشيء 
الكثير .٠‏ 0 هذه العروض 
فاذا كان ري رجلا محارباورجلاتاجرا 
ورجلا شاعرا » فان القيام علی شوّون 
الحدادة والنجارة والبناء وصناعةالرماح 
الخرب لجال النسيج والحلي وأدوات 
التطر بة والتعطر والتحميل ودعي الابل 
والفنم والوراقة والكتابة وخدمة آلبیوت 
واعداد ضنئو ف الطعام والحلوی والقیام 
علی اعمال التر فیه من غناء‌ومو نیقی ۰۰ 
کل ذلك واشباهه كان من مهام الرقيق. 


والرقيق فى تلك الفترة كان مجلويا من 
كل مكان : من افر نقيةوالاناضول والقَو قاز 
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RRS EK A‏ ااا سس 


الدعوة الاسلامية 
-والاین عارضوها _ 





وبلاد الیونان والرومان ومن مصر ومن 
بلاد البربر ومن آسيا حتی حدود 
الصين .. وهذا الى جانب اسرىالحرب 
وش باه 1 وهم عرب من 3 شتى القبائل . 


كم كان يقوم من هؤلاء الرقيق على 
خدمه کل آسرة عربية ۰۰ وكم كان تملك 
آثر داء قر نش وساداتها من هذه الر قاب؟ 
لا بوجد اخصاء دقیق لهم ۰ ولکن تكفي 
:اشارات لبعض كبار التجار هذه 
ادمية » مثل عبد الله بن حدعان الذی 
كان نملك الفي عبد وامة»وكان متخصصا 
فى دقیق الاحباش حتی لقد عرض على 
رسول الله ان بزود الجیش ااوحه لفزو 
حنین بعدد منهم » فکره علیه السلام 
ذلك ولم بوافق علیه . 


واذا تذکرنا قافلة من قوافل التجارة 
الى الشاب ركان تغدادها. الف جيل 
باحمالها مثل قافلة ابي سفيان التي 
تسببت فى غزوة بدر »© فانا ز ان 
نعدر عدد الرقيق الذى كان فى خدمتها 
للعناية بالاحمال عندما كانت الجمال 
تنيخ فى محطات معروفة بالطريق مبنية 
بجوار الآبار يملكهاكبارالتجارمن قريش 


حقيقة لم نکن هذه القوافل ملکالواحد 
او عدد محدود من الاسر القرشية » فقد 
كان رآسمالها بجمع من معظم هذه الاسر» 
وربما زاد تمويلها عن مائة آلف ذهبا .. 
و لکن کانت تتفاوت مساهمات هذه‌الاسر 
بحسب طاقتها و قدرتها علی التعامل . 


نوع الجکومة فی قریش » يأنها كانت 
حكومة تجار بة ۰ توزع أعباء الرياسة 
فیها علی سقاية الحجیج واطعامهم » 

وحمل راية الدفاع ؛ والقضاء فى 
الخصؤمات .والتحكيم»ءور قابةالأسواق . . 
وأنا نرى.رسول الله عليه الصلاةوالسلام 


e 


امو حدين بأذى 4 او کره مقامهم 


عندما دخل مكة أمر بابقاع بعض هذه 
الاعباء ی آسر بعيتها ولكنه وكل رقابة 
الأسواق لغير من كان يقوم بها فى 
الحاهلية . 

ومن هنا ز أن ندرك جو الحياة 
التي ظهرت قیها امد الاسلامية . 


فعبادة الأصنام كانت جزءا من هذه 
الحياة .. اما الجزء الموّثر والفعال؛ فكان 
ما تدره هذه العبادات ¢ من مكاسب 
مادیة ومعنو بة ۰ 


الدعوة حين جاءت : 





وعندما 5 الدحوة الا سلامية» کانت 


تقوم على أساسين : 


. توحيد الله تعالى‎ ١ 


ل فى حياة حرة كريمة . 

والتوحيد فى ذاته لم یکن لیضر قریشا 
وكان يعيش فى مكة ويفد :اليها كثير من 
الموحدين : ناس من الیهود یعبدون الها 
واحدا ۰ وناس من النصارى لهم ابضا 
تو حیدهم ۰ وناس من التحنفین العرب 
الذين وضو عبادة صنام 1 بل دابوا 
بليغة بقيت لنا آثار منها . ولم نعلم أن 
احدا من قريش أو غيرها عرض لهؤلاء 
فى مكة » 
أو اختلاة فهم الى اسواقها .. فقد كانوا 
دايا يحاون TY‏ يتعر ضون 
دق اللها “e EO‏ 

الحرب اذن ضد دعوة التوحیسد 
الاسلامية ؛ لم تكن من أجل عقيدةراسخة 
ولکن من اجل نظام حياة بني على أوضاع 
معيلة .۰ فمعنى التوحيد أن تزول هذه 


كل انسان 


'الاصنام التي كانت تعجب القبائلالعربية 


حينتفد » وبتقربون عن طريق التصفيق 
والصفیر لها الی الله > وهما الکاء 
والتصدبة اللذان ورد ذکرهما نی القرآن 


الکر م ۰ ومعنی زوال الاصنام توهم 
خظر » هو انصراف القبائل عن مکة » 
ربماالى نجران التي كانت تحاول جاهدة 
ان تجذب لها القبائل .. وقد صنع تمن 
التماثيل ما يزيد طوله عن ثلاثين ذراعا » 
النادرة لتخلب لب العرب بها » ولكن 
البيت العتيق » وما حوله » هو وحده 
الذى يجذبهم ٠.‏ 


فهل كان فى الدعوة الاسلامية ما يبقي 
قرش امتیاز وفود اللاس الیها ؟ . 
لقد آدرکت قرش آن خطراکبیرا قدیحل 
بها ولهذا كانت القاومة . 


هذا وجه من وجوه الخطر اذا انتهی 
نظام الاصنام ۰۰ وثمة خطر آخر له کل 
قدره ووزنه وهو هذه الدعوة الغريبة 
الحرثة التي تنادی نتحربر الانسان » 
والتى تنهي ميراث السيادة بالنسب 
وبالعصبية » وريما امتدت الى نظام 
الر قیق فالفته الفاء . 


قریش التي عاشت سيدة العرب 
جميعا يتساوى فرد منها بهذا العبد 
الحبشي او الرومي او الفادسي الذی 
اشتری بالال » فلما اسلم اعتقه سیده 
المسلم > فاصبح جليس محمد بن 
عبد الله » وابي بکر بن قحافة » وعثمان 
بن عفان » وحمزة » وعمر وغیرهم من 
الاشراف » يوّاكلونه 6 ويقفون معه فى 
صف واحد »© كتفا الى کتف » ونداء 
مع نداء فى الصلاة ٠‏ 


نا عجبا !! ان ما بدعو اليه محمد وما 
تحقق حين تبعه بعض آلعرب وبعض 
الرقیق الذی تحرر » لهو الهدم الکامل 
لتواعد الحياة .. لهو التسفيه لاحلام 
عاشت عليها وبها قريش بل قبائل 
العرب كلها بل دنيا الرومان والفرس 


والحيش والهند وغيرهم من الذين علمت 
قریش آنباءهم او زارهم تجارها .. 


حول يو ا اسای ى اه 
قريش الذى لمحته قريشس والدعوة 
الحمدية تسری وئيدة بطيئة قى أوصال 
حياتها ۰ 


التي حابهت بها قريش دعوة الاسلام 8 


ولو آن هذه الامتیازات الکبری لم 
نکن فی ید تریش اذن لترکت محمدا 
بريد وخلت بينه وبين العرب . 


فلما انتقلت الدعوة بعد الهجرة الی 
بيثة مسالة » ليست فیها عقد الحياة 
ولا فوارقها الشاسعة التي كانت لقريش 
وحدت الاستجابة السريعة لكلمة الحق » 
البسيطة النظيفة المسالمة . 


عداء اليهود : 
واذا كان العرب فى يثرب قد لانت قلوبهم 
لهذا الابمان الجدید » الذی جاء به 
رسول الله علیه الصلاة والسلام » فشمة 
عدو آخر کان بتابع ف حدر تقدم 
الدعوة » ويمعن النظر فى تفاصيلها وهم 
اليهود . 

والیهود بدورهم کانوا سادة الال 
مرابين وتجارا » فى هذه المنطقة من 
الححاز التی آوتهم » وکائوا قد هربوا 
الیها مذعورین مشردین من اضطهاد حل 
بهم فى الشمال . 

ان الدعوة الجديدة » لم تكن لترضيهم 
ولا تريحهم .. فاذا كانوا قد قاوموا 
قبل خمسة قرون وبعض قرن دعوة 





۳۱ 





اسب اب هداس ین 
: شيء عن الموضوع 
0 نظرت فى التقويم المعلق 


بالجدار فوجدت الموضصوع: 4 ٠‏ الوضوع 
ول الخرم). ۳ 


بكم اول المحرم » كما يمر غيره 
فیدر 
من اف سید ده اه ول 


يجناز السافر مرحلة من الطری ی 
ف 


لتك ولد امسر 
فیتلفت وراءه لیری کم قطع وبنظر آما 
ليبصر كم بقی ۰ ۱ 
EE 4 5‏ ا 
إلا تنتهی سنته » فيق ید 
0 لیعلم ماذا ربح وماذا 
وهذه ( محطة ) حديدة » نقف فیها 
ونحن نسیر علی طریق الحياة » وسنة 


آخری تمضي من العمر » افلا نقف علیها 


ساعة نفکر وندکر ونحسب ونعتبر ؟ ۰ 
نحن اليوم فى أول المحرم من سنةست 
وثمانين وثلاتمائة وألف ننظر الية ف 
الفجر » فتراه بوما طويلا يمتد امامنا » 
نستطيع ان نعمل فيه ما نشاء » نستمتع 
فيه ( أن أردنا ) بدنيانا » ونحمله ما نرید 
حمله من الزاد الى أخرانا » فاذا أمسى 
المساء وذهب اليوم ‏ لم نعد نستطيع 
أن نستفید منه ولا أن نستمتع فيه . 
نظنه باقيا لنا » ف ( نبذر ) فى دقائقه » 
كما ببذر المسرف فى ماله ونضيع ساعاته» 
ولکناً لا نحده حتی نفقده . انه لا یکاد 
ببدأ حتی بنتهی ثم بمضي » فلا یعود 
آندا ۰ 


۱ اذکروا الآن اول يوم من الحرم سنة 
خمس وئمانین ۰ 

لقد كنا نراه ( ايضا ) ونحن تقر 
طوبلا » وكنا نقدر ان نصنع فيه خيرا 
كثيرا » فآين هو منا اليوم ؟ + واين الاول 

من المحرم سئة اربع وثمانين ؟ 

واین اوائل الحرمات التي مرت بنا » 


آو مررنا نحن بها من قبل ؟ ماذا بقي منها 
فى أبدينا ؟ 





تمضي السنة وتجیء آخری بعدها > 
امحل حا ب لاي 


ان فانك عمل الخير فى النهار » فعندك 
الليل ( خلفة ) منه » فاعمل الخير فيه ٠‏ 
مواسم متتابعة ان اضعت الموسم فلم 
تزرع فيه » فازرع نی الذ ی‌یلیه ۰ 

وان رسبت ف الامتحان فى دورة 
حزیران » فعندكد دوره آبلول ۰ 


وت 
ا 


ينقضي العام فتظن انك عشته » 
وانت نی الحقيقة قدمته » لا تعجبوا من 
هذا الال ودعوني اوضح الفكرة باكثال. 
السنوية » شهرا كاملا » اذأ قضى فيها 
عشرة آیام یکون قد خسر منها عشرة آیام 
فصار الشهر عشرین » فاذا مر عشرون 
ا a‏ 
انقضت الاجازة فکانها لم تکن 
I‏ 
ا 
ف الم تقح من سره ستتق میاه 
N‏ الاجل» ونستقبل 
فقرات فيه فصلا نشر ته ف آلمدد المتاز 
a‏ 
عنوانه ( على ابواب الثلائین ) لو تصورت 
يومد اني سأقرأه فى سنة 
۱۹۵ لتراءى لعيني دهر طويل ثمان 
E,‏ 
مرت » فأراها كأنها يوم وليلة . 


وعشرين سنة الى سحة 114 ) لرابتها 


0 


بالأمس . 
حك نوتم ا 
KKK.‏ 


وما هذا المستقبل الذى نسعى اليه » 
ونکد من احله ؟ ۰ 


لا كنت طالبا كان مستقبلي فى نيل 
الشهادة . فلما نلتها صار 'المستقبل ف 


۲ 





جدید 





الوصول الی الوظيفة ۰ فلما وصات الیها 
صار ااستقيل فى بناء الأسرة وآنشاء 
الدار » وانسال الولد » قلما صارت لي 
الزوجة والدار والتولاد والحفدة » صار 
الستقبل فی الترقیات والعلاوات والسال 
الدخر »> وف الشسهرة والجد والکتب 
والقالات » فلما تم لي بفضل الله ذاك 
كله » لم يبق لي مستقدل افكر فيه » الا 
أن ينود الله بصيرتي » ويريني طريقي » 
فاعمل للمستقيل الباقي للآخرة واني لفى 

فالستقيل فى الدنيا شيء لا وجود 
له ۰ انه يوم لن يأتي أبدا » لآنه ان جاء 
صار ( حاضرا ) وطفق صاحبه یفتش 
عن ( مستقیل ) آخر ۰ برکض وراءه . 

انه ( كما قلت مرة ) مشل. حزمسة 
الحشيش المعلقة بخشبة مربوطة سرج 
الفرس تلوح آمام عینیه فهو بعدو لبصل 
اليها » وهي تعدو معه فلا بدرکها آیدا . 

آن الستقبل الحق ف الآخرة > قاين 
منا من یعمل له ؟ بل أبن من يفكر فيه ؟. 

* > علو 

وقد يكون هذا الذى اقوله 
( فلسفة ) » ولکنها فلسفة واقعية » انها 
حقائق لا بفکر فیها احد منا . 

نحن كالمسافر فى الباخرة او فى 
الطيارة > همه الفرفة الجميلة > او المقعد 


المربح » يركب فى الدرجة الاولى وباكل. 


اطیب الطعام » وبتصفم الجر ائدوالمجلات 
ينقل بصره فيما حوله أو تحته من 


۷ 


الشاهد ولكن هذا كله لأيام السفر » 
وأيام السفر معدودة » افما كان خيرا له 
لو فكر فيما. يربحه فى اقامته فى اليلد 
الذی نمضي البه ؟ . 

اما كان انفع له لو تحمل بعض 
التاعب فی ليالي السفر القليلة ؛ ووفر 
ماله لیشتری به الراحة فق سئوات 
الاقامة الطوبلة ؟ . 

ام قد شغلنه متعة السفر عن التفکیر 
فى سیب السفر » وجمال الطریق صن 
غانة الطریق ؟ . 

الحياة سفر » فکم من الناس پسال 
نفسه لم السفر ؟ والی آين الرحیل ؟ 
كم منا من بأل ما الحياةة ؟ ولماذا 
خلقنا ؟ والام اللصير ؟ . 

kx عاد‎ XK 

اننا نقطع الوقت من الصباح الى 
امساء » فى مشاغل نخترعها لننسى بها 
انفسنا » ونبدد بها اعمارنا » من احاديث 
تافهة » ومحالس فارغة » ومطالعات فى 
كتب لا تنفع » او نظرات فى مجلات لا 
تفید » فان خلا احدنا ننفشسسه » نقلت 
علیه صحبة نفسه » وحاول الهرب منها » 
کآن نفسه عدو له لا بطیق. مجالسته 
فهو بضیق‌بها » ویفتش عما بشفله عنها » 
وكأن عمره عبء عليه » فهو بحاول ان 
بلقيه عن عاتقه » وأن بتخلص منه . 

ا عاد جاو 

نفر من نفوسنا ونبدد اعمارنا » فى 
لذائد نتوهمها » ونسعی وراءها ولکنا 
لا ننالها . ۱ 

ولا کنت اشرف على طبع كتاب ابن 
الحوزی ( صبد الخاطر ) الذّی قدمت 
له وعلقت علیه » وجدت فيه كلمة 
عظيمة » شول فیها ( ان لذائذ الدنیا 
نماذج تعرض ولا تقبضی )۰ . 


نماذج ( ریکلامات ) () للسرض 
والاعلان » لا للبيع والاقتناء » فأنت تسر 
برژیتها » ولكن لا تقدر على امتلاكها . 
خذوا أكبر لذات الدنيا » ( اللذة 
المعروفة ... ) تروا انیا لنست ق 
الحقيقة الا لحظة دقيقة أو .دقيقتين » 
لا تكاد تخس بأنك قد وصات اليها » 
حتى تجد أنك قد فقدتها . 

أنها ل لست الا ( نموذجا) للذة الآخرة» 
الى الابد . 

انك فیها کمن بعطی ملعقة من الطعام 
لیذوقه وبحد طعمه فی حلقه» فاذا ارتضاه 
اشتری منه فأکل حتی شبع ۰ 
فالذواق فى الذنيا والشبع فى الآخرة. 
لذلك تری الرحل الفاسق » شکو 
( الجوع الجنسي ) مهما ( ذاق ) من 
الحرام ۰ يعرف مائة من النسباء » شم 
بری الواحدة بعد الائة فتطلبها نفسه » 
كأنه ما عرف أمرأة قط » ولا يزال كذلك 
حتى بعجز حسده » ولا تکل رفبته > 
البحر » و کلما ازداد شربا » ازداد عطشا . 
وما عهد ( فاروق ) ببعید ۰ 

ومثلها لذه الال ٠‏ 

ان الفقیر الذى بنام فی کوخ الطین » 
وبأكل خبز الشعیر » ويمشسي بالحذاء 
البالی » أو يركب عربة النقل » التي 
بجرها الحمارٍ » يتصور انه لو نام يوما 
على فراش الغني » أو أكل على مائدته » 
او رکب فی سیارته ٤‏ لنال اللذائذ كلها 
ولكن الغني الذى ألف ذلك لم بعد يجد 


فيه لذة » بل بحد الألم آن فقد منه 
تاره ۱ 

والشاب الغمور »© بتمئى. أن کون 
علما مشهورا » تردد الاذاعات اسمه 
وتنشر الضحف رسمه » ويتحدث الناس 
عنه» ولكن العالم المشهور الذى ألف ذلك 
لم بعد يهتم به ولا يباليه ٠‏ 0 

ان لذات الدنيا مثل السراب » الا 
تعرفون السراب ؟ . ترأه من بعيد 
فهو ماء ولکن من بعید ! . 

عفوا با سادتي القراء » ان جت‌اعظکم 
وازهدکم » فما آردت وعظا ولا تزهیدا » 
وما أنا من الوعاظ الزهاد » ولکنهاخواطر 
أثارها فى نفسي اننا فى اليوم الأول من 
المحرم » واني وقفت كما يقف المسافر » 
و قعدت احسب کما بحسپ التاجر . 

انی انظر الی‌حیاتنا هذه التي‌نعمیشها» 
ااا ا کو كه نالرات 
كل واحدة ان تسبق الأخرى ». وتخلفها 
وراءها » ولکن لو سالت سواقها الى أبن 
رون ولاذا سرعون ؟ با وجدت 

سباق الى المال » سباق الی اللذات » 
سباق الى الوظائف » سباق فى كل طريق 
من طرق الحياة . 

ثم ينتهيالعمر » فنترك كلما استبقنا 
اليه »> ونمضي ٠‏ فلنقف لحظات فى 
مطلع كل عام » لنسائل انفسنا ما الذى 
نربحه من هذا السياق 8 أو ليس 
( الربح ) الحق فى جهة أخرى » غسير 
الجهة التي بتجه الناس كلهم اليها » 
وبحسبون ان الربح المقصود فيها ؟ . 


سس یس سس يا ا TT‏ 
419 صرنا نفسر العربي بالاقرنجي ©» هذا والله العجب ! 


۳۵ 


عام 
جديد 


ان هذا الیوم نذیر لنا . بآن السنة 
المقبلة 2 ستمضي كما مضنت ا i‏ 
المودعة ؛ وان كل واحدة منها تحمل معها 
جزءا من اعمارنا » حتى تنفد اعمارنا » 
فلنتدارك ما بقي » ولنكن بوما واحدا فى 
السنة من المتناصحين ومن المتواصين 
بالحق ؛ والمتواصين بالصبر . 

انكم تقرأون فى المجلات كلاما كثيرا » 
كلاما جليلا يزيد ثقافة عقولكم » وكلاما 
جميلا يدخل البهجة على قلوبكم وكل 
هذا خیر » ولکن خیرا منه آن تسسمعوا 
كلمة تذكركم آخراکم » وتنفعکم یسوم 
العرض على ربكم »| 

وما أصلح .والله لأن أقول أنا هذه 
الكلمة.» وأنا الى أن أوعل فاتعمظ » 
احوج مني الی آن امظ » ولکن ( علی 
مدير الكاس ان ینهی الجلاس ) . 

لا آردت آن اسافر الی جدة » 1 
بیروت » قعدت نی مطعم الطار » افنطر 
وانتظر » وکان الطعم ممتلئا > وکل من 
فيه بأكل ویشرب وبتحدث » مثلما کنت 
آکل واشرب واتحدث » تراهم فتحس 
اصدقاء متلازمین لا بفترقون ۰ وان 
شملهم جمیع لا بتشتت » ولکن مطار 
بروت الذى تحط فيه كل ربع ساعة 
طيارة » وتقوم منبه طيبارة » لا بلبث 
الصوت ان بخرج منه پنادی من (الکبر) . 
60 المسافرة الى 
لندن » بتوجهون الی ارض المطار . 

فتترك آکلها وثربها جماعة من 
الحاضرين » وتقوم .. 

ثم بنادی ب 


ركاب طائرة 


نب ركاب طائرة 1124 , المسافرة 
الى جاکر ا س ب ۱ 
فیترلد ناس آکلهم وشربهم ویقومون . 


۳۹ 


وطائرة الى اميركا » وأخرى الى 
الكونغو » وثالثة الى ايران » ورابعة الى 
موسکو . 

فنظرت فى الناس وقلت لأخي » وكان 
معي . هذه هي حياتنا . اله 

نعکف علی طعامنا وشرابنا » ومشاغل 
عیشنا » واذا بالنداء بدعو من ( حاء 
دوره ) لیذهب الی حيث يحمل »؛ اما الى 
غابات افريقية » واما الى ثلج سيبيريا ؛ 
واما الى ملاهي باريز ومشاهد نيوبورك. 

فمن كان مستعدا للسسفر حاحاته 
مقضية » وحقائبه معدة » وحمله خفیف» 
مضی مستریح البال » ومن ( جاء دوره )» 
وهو لم بعد متاعه » ولم بقض حاجته 
ذهب بلا زاد » ومضى على غير استعداد . 

أفلا نستعد للسفرة التي لا بد منها » 
ونتزود لها الزاد الذى لا ينفع غيره فيها ؟ 

ام نحن نتناسی الوت وهو آمامنا نظنه 
آبعد شيء عنا » وهو آقرب الاشیاء منا ا 
تصلی علی الاموات ونیم الجنائز » 
ونحن نفکر نی آمور الدنیا » کأنا مخلدون 
فيها » وكأن الموت كتب على الناس كلهم 
الا علينا ؟ 


با أخوتي القراء ٠‏ 

اننا نعيش الايام كلها فى غفلة » فلننشه 
البوم » ولنقف كما يقف امسسافر على 
المحطة » بنظر كم قطع من الطريق وكسم 
بقي علیه منه ؟ ولنفتح دفاترناً کما بفتح 
دفاتره الناجر » لنری ماذا ربحناً ق‌سنتنا 
الئي مضست وماذا خسرنا » ولنمد آبدینا» 
فنقول یا ربنا ۰ اغفر لنا ما سلف » 
ووفقنا فیما بقي . ا 

لاهم .اذا کتبت لنا » آن نعیش الی 
مثل هذا اليوم من قایل » فاجمل ما باني 
خيرا لنا » وللمسلمین مما ذهب » ۰.. 
الخانمة » واغفر نا ذنوینا » و کفر عنا 


سیاتنا» وتوفنا مع الابرار . 


:من ۾ هدي. السنة 





ولا ا ان مد الإسلام سيتوقفت وانما 
آمل فى الله أن ستمر و شش ظط فعد. 
انتشرت الآن .قراءة القرآن .متقنةواسطة 
1لصاحفب :المرتلة التي تذاع من مختلف 
اذاعات العالم حتی الکافر متها(۱) واثیث 
علماء السلمین من مختلف‌دبارات‌الاسلام 
بحملون الحقيقة الاسلامية وشدمونها 
للناس فى صورة جميلة مقبولة» وآنشتت 
الجامع للبحث العلمي الخالص لله 
ولخدمة الجتمع لاسلامي . بجتمع 
فبها علماء الامصار الاسلامیةعلی اختلا ف 
نشأتهم وطرقهم نی البحث والدرس 
محاولین الوصول الی قواعد تطابقالعصر 


۸ = تلفة مم عقاة من دوح الشرعالشر یف 
وهم واصلون بعون الله متی صدقت 
النبات وصلحت الاعمال وهي صادقة 
وصالحة بتو فیق من بیده ملکوت کل 
شيء ۰ 


والخلاصة 

ان فقه الدين ومعرفةمقاصد الشريعة 
ومرامیها ودراستها دراسة فاحصة » 
والالام الکامل بتراث العلماء الحتهدین 
ی سختلف مس ول پوصل تماما الب 
تشیت آرکان الاسلام » ونشر احکامه 
محال » فلا عدو للقیم الفاضله کالحهل 
بها » ولا مساعد على العمل بها كالعلم 


بفائدتها » وما کان الاسلام ولن کون ٠‏ 


مصدر ازعاج أو اثارة أو ظلم أو 
اضطراب » وانما هو المضدر الوحيد لن 


آراد للدنیا سنلاما وأمتا » واخاء ومحبة » 
وشیعا وربا » واحسانا وعونانی؛اللمات > 
و قهرا. للعدو الاکیر الا و لكل : 


إفضيلة هگ با ۰ 


وراه ۰ تفقه فى «الدين لانه 


سیصیح منار هدی ومصیدر اشعاع 
للرحمة والخر » بوزن مداده بندم 
الشهداء نوم القيامة » فقد حاهد بعلمه . 
ووقف حیاته علی خذمة دین‌الله والتمکین 
له فق الكبوداء وا 

كما يبين الحديث الشريف فى فير 
لبس ولا غموض وجوب مدارسة العلم 
معاعلامه ( وائما العلم بالتعلم ) والتواضع 
له وتلقیه من مصادره الراسخة فیه ثم 
حمله فى آمانة واعتزاز » وقوة مستمدة 
من الله « ومن يتوكل على الله فهو 
حسسبه أن الله بالغ أمره قد جعل الله 
لكل شىء قدرا » . 

و بعك ٠‏ فانا نسوق هذا الحدیت فی 
مستهل العام الجديد » والسنامون 
بحتفلون بذکری الهجرة النبوبة التي 
كانت مصدر اعزاز للاسلام والسلمین 
لنلفت الانظار الى أن نصرة الاسلام 
وحمايته فى هذا العصر تستازم نسسلح 
المسلمين بالعلم والفقه فى الدين ليردوا 
عنه عادية الملحدين » وشسبه المضللين » 
و حهل الحاهلن » وأن الاسلام لم يؤت 
من قبل اعدائه بمقدار ما آصیب به من . 
جهل أبنائه ٠‏ 

ولا سبيل لنصرة دين الله واعزازه 
الا بفهم روحه والبصر بتعاليمه ومن 
سلت طریقا بلنمس به علما سهل الله له 
به طریقا الی الجنة . 


ااا ا 


. وهذا .بعين على .فهمه وتدسره‎ ) 1١.(. 


۳۷ 








5 
آنظروی اد رابكم حد سيفى 


إا أسمى ) سراقة ) أن سألم 
شافی السبق واحیاز تنساق 


۰ و u‏ 
ردب قرش 6 ال قرنشا 
كيت بنجو ( مد ) من شباله 


کف رى من داره مطمئنا” 


- 
م ت 


يالراع > جير القوم فيه 
عذبوه » وما دروا أن جرا 
اذا ات كت وا 
واذا رهطه یطیرون سرا 
آين ولی ؟ وکیسف آعجز جیشا 
ا و ¢ و قبل" بواي 


انه وأحلد» وتن آلوف 


۰ . واحتوایی 2 جواد ی الفحل یهوی 





ترخص الال ني الفتی الطلوب 
أحكمتها نوابغ التقیسب 
و الراب ف وق الرقيب 
من عيوب لامره وتریسب 
تلظی عجمسر اتعذیسب 
وتلبی بدامیسات. الق سوب 
عن رباع الصباء ودار الحبيب 
من عيون تربصت » وبوب 
یثربا آو آتاکم بالخلوب 


علد للجم واصی والدروت 


د د ر 


کفوادی ... لل الثراء القریب 





س سل ت 


یه 2 ل 
۱ تقفا كم 


وسلاح كتراتبه اخسسروبت 





: كلما قارب اللحواد خطاكم ماف ات 
نم کبا فجاة » والقیت آزضا وسألت القداح كشف الغيوب 
خانی القدح واسواد لانا آسلمتی لل التماس امسروب 
×+ ¥+ ¥ 
قیل ر ما تبتغی اذن ) قال عفوا واوا از ناهين الروت 


: - قيل ( ياهذا »ما ترى في لباس من سواری‌کسری..نفیس قشیب ؟) 





والباساه . . . 
هل تصح الى » وأ مى هذى 
أنا لا أكير” لسوارین اکيسسسباري 
صيد. كسرى وعرشه وجيوشا 
ياله من فى »> حماه أبو بكر 
پزدهیی بسلب کسری » وانی 


اش ات يا سراق ات سا 
دکّت رال أكبر) الظلم: دكا 
لو تری یا ابن مالك عرش کسسری 
لو تری الفاحین عبر الصحاری 
وأبا حفص العظیم بنادی 
حانت القسمة العتيدة لكان . 

أين أضحى سراقة يبا صحانى 
تاج كسرى له » ومنطقة المت 
آلبستة اللبسوة اللا تاج ] 


أبن نت الداة یا ابن السسوادی 
ألف لبيك با خليفة و طله) 
ق ا واخطسسر 
واحمد الله ملبسا تاج كسرى 
لا ملیکا ‏ ولا ستلیل ملتوله 


وانثى يسال النفس 






سوال ‏ القسامر الخسسوب: 


الدعاوی ¢ وآی‌عجب مچب 


اصظیباد الاسیود بالتشیسب 
حوله » ما لبأسها من ضر سب 


ع و. و 


جد راض باینشق وعیسب 


+ + + 


وعشی الضعیف غير هيوب 
ولاه با »وما من وب 
ينشرون الغی » وعبر السهوب 
أين أمسى اخو الط ماح. الطَنوب 
فله في السهام أوني نصيب 
لك.. وفاء لعهد ( طه » الحبيب 
ونطاقا » فياله من کسوب 
يا بشير الفتوح ؛ يا ابن الدروب 
الف لبيك يا آمیر القلسسوب 
بسوار این « هرمز » الغلسوب 
بدويا حدين شساة وذيب 


س وا 


رسسته معامند المع بیش 





بقية الدعوة الاسلامية 
والذين عارضوها 





المسيح علیه السلا اه تاداهم آن 
ينبذوا احقادهم » وان يعيشوا فى محبة ؛ 
والا تكوان ن عمادة المال وانتهابه بكل وسيلة 
هي هدف حیاتیم وقد عاندوه 
وخاضهموه الى السلظة الرومالية . 
وكذلك صنعوا مع أنبياء سسقوا السيد 
السیح حتى أن تتكيلهم بدعاة الستماء 
فيهم كان جزءا من تاريخهم . 

فهل. سسمحون لهذا النبي الحديد » 
۱ بأن تانع دعوته » وقد وقد ق الدنار 
التی] قاموا فيها وانروا وأقاموا الحصون 
واصطنعو | الرقيق ؟!! 

قبل كل شيء لقد ظهر هذا النبي من 
الامیین أى الامم غير بني اسرائیل: ۰ 
فهل بحوز أن تكون هناك نبوة خارج 
نطاقهم ؟ هذا ما ر فضوه ابتداء ۰ 

ثم آن هذا النبي العربی له من وة 
التأثير ومن الداب على تبليع دعوته » 
ما حعله سابمها فی مكة ثلائة عشر عاما » 
نم أنه يشق لها الآن طريقا يبدو أنه 
اکثر تمهیدا . 

ورتب الیهود طرق معارضتهم ۰ 
بدأت بالحدال العقائدی . وقد أنفق 
الفرآن الكريم فى جدالهم وقتا طوئلا . 
وعتف معهم فا بلاق بعض الاخیان. 
ولا رای الیهود آن هذا الحوار لم يقد 
شیا اذ تابع العرب الا قبال علی الدین 
الجديد » أخذوا تجربون أسلوبا آخر 
وهو تحر نض القبائل والاتصالات الخنيثة 
مع قرش وغیرها »,کما جربوا اسلوب 
الاغتیال بالسم واسقاط الاححجار فوق 
رآن ویول الله صلی الله عليه وسلم 


وغير ذلك .. مهما أدى الى تصمیم. 
المسلمين :على. الانتهاء من وحود الیهود 
فى .هذه المنطقة كلها» د فعا لكيدهم وشرهم” 


۱ سب ی 1 


اسناد الدعوة : 


ولقد كان واضجا في سیر الدغوة انا 
لا تطمع أن تلين لها قناة قریش وحدها > 
ولا العرب وحدهم: ولکنها مدت آفاقها 
الى الناس جميعا حيث يقيمون. ۰ فکل 
انسان فى نظرها هو خليفة الله فى أرضه. 
۰ ووسيلته الى حياة مطمئنة. كريمة 
نی آلدادین » هو الاسنلام. والایمان بالله 
وکشه ورسله والیوم الاآخر ۰۰ والعمل 
الصالح بعد ذلك ٠‏ 





ولهذا ما آن حاء العام السادس من 
الهجرة. حتى كانت كتب رسول الله 
تصل الى الملوك والحكام فى كل مكان ٠‏ 
وثمة جهة وصل البها واحد من صنه 
الکتب وهنن الصین ٠‏ فقد کشف ه۰ج۰ 
ویلز ق تاریخه عن هنه الرسالة من 
مضصادرها الصینية ۰ وقد اکسرم 
امنراطور الصين هذه البعثة واذن لها ق 
آقامة مسجد والتشير ‏ بالدعوة » فكان 
أول مسجد أقيم خارج الحجاز فى ذلك 
التاريخ ++ وقد حاول هرقل أن يقد 
المسلمين بعد هزيمته فى اليرموك وحلاثه 
عن الشام » فارسل بعثة تدعو اهل 
الصين الى المسيحية » وقوبلت ايضا 
مقايلة حسنة ٠‏ وریما کان بعض آفراد 
البعثة السيحية هم الذین نقلوا طرفا 
من نشاط المسلمين هناك ٠١‏ , 

هذه هي دعوة ن الحق » واحات عنها 
فى عيدب هجرة ؛ الرسول عليه أذكى - ار 
وسلام ۰ 3 


۱ 





بقلم الاستاذ الشیخ محمد الغزالی 


مراقب عام الدعوة بوزارة الاوقاف القاهرة 





فى سبيل تحقيق السمو النفسي 
والاجتماعي لا فرق الاسلام بين حهاد 
الرء لبلوغه الکمال ی خاصة نفسه » 
وحهاده لتوطید الحق فی آرخاء الجتمع 

فان الدعوة إلى الخير لا تسوغ من 
عليل القلب مصضطرب السلوك » كما ان 
سليم القلب شريف السيرة لا بسكت على 
بيئة مضطربة الضمير مهترة الخلق . 

والحضارة الحديثة تفرق بين السلوك 
الشخصی » والسلوك العام » وربما قبلت 


1۲ 


من الرجل ان کون له جانبان . آحدهما 
ردیء ف حیاته الخاصة » والآخر حسن 
فى حياته العامة . 

وهذا الانشطار فى النفس الانسانية 
غير مقبول ولا معقولمن‌الناحية الدينية. 

وقد کان الاسلام بعد عشر سنين على 
ظهوره فی مكة يماني آلام الغربة الروحية 
الشائن » وکان السلمون خدیرتن بقبول 
النضرة من أى يد تمتد بها e‏ 

وجاء من بثرب وفد أنعش الآمال فى 




































































فرج ببدد هذا الضيق » وضیاهیکشف 
تلكالغمة . ولكنالرسول الكريم | 
e‏ 
الا ماقد العمل 
الصالح . 
ان الاننياء لا. نكافحون بمرترقسة 
بحملون السيف فى أند ب ,وانما 
يحاربون برحال عقون الاإيمان 
والشر ف فى قلوبهم وسلوكهم . 1 
وكا بدا نتفي به الکلمات. والوصاا 
العقبة الصغرى او 
شرح الله صدورهم الاسلام . 3 


وقد لقيهم النبى بالعقبة 4 وعقد معهم 
بيعة على الایمان بالله وحده» والاستمسالد 
بفضائل الاعمآل والبعد عن متاکرها . 
عن عبادة ين الصامت : بابعنا رسول 
الله ل العقبة الاولی الا نشراد بالله 
كيفا ول ل 
اولادنا » ولا نأتی ببهتان نفتریه > بین 
انديتا وارجلنا » ولا نعصيه فى معروف . 
قال : فان وفیتم فلکم الجنة . وان 
غشیتم من ذلك شيا © فأخذتم بحده 
ق الدنیا "فهو کفارة له ۳ وان 
عليه الى يوم القيامة فأمركم الى الله . 


ی ES E‏ 
اليه وكانت الجاهلية تنكزه عليه . 


أنكره هذه العهود الا مجرم بحب 
للتاسن الرنبة 4 وبود لارض الفساد ؟ ؟ 
تم وقد الانصار البيعة 6 ثم قفل 
عائدا الى شرب » فرآی النبی آن ببعث 
احد الثقاة من رجاله ليتعهد نماء 
ويفقههم فى الدين » ووقع اختياره على 
« مصعب .بن عمير » ليكون هذا المعلم 
الامين . 


ونجح « مصعب » أيما نجاح فى نشر 
الاسلام » وجمع النأس عليه » واستطاع 
ان بتخطی . الصعاب الس توجد ب دائما 
فی طریق كل نازح غریب 4 بحاول آن 
ينقل الناس من موروثات الفوها الى 
ویعم الایمان والعمل » والخلق والسلوك. 

وا ل ی وب 
م ب دكن زحفه على الشرق 1 
کرک بير ع ان 
مریضص بض ليقول له : هذه القارورة تقدمها 
لك ا وهذا الرغيف بهديك ایاه 

وربما فتح مدرسة ظاهرها الثقافة 
المحردة أو ملجاأ ظاهره البر الخالص. »© 
ثم لوی زمام الناشئة من حيث لا يدرون» 
ا بربدون ٠‏ 
يتؤارى تحت أسم ۳ الى الدين 

والذین نمتلون هذه الساخر » بجدون 
الجرأة على عملهم من الدول التی تنعت 

6 فاذا رأبت أصرارهم ومغامراتهم 
قلا تنس القوی التی تساند ظهورهم فى 
البر والبحر والجو . 

أما: مصعب فكان من ورأٹه نی 
مضطهد » ورسالة معسرة ضد القانون 


. 




















۳ 


الاد وما كان ملك تن جال لارا 
ما بطمغ طلاب الدنیا ونیازی الفرص کل 
ما لدیه ثروة من الكياسة والفطنة قسها 
لله »> جعله پضحی بمال اسرته وجاهها 
ق. متسل عقیدته ... ثم هذا القرآن 
الذى تانق فى تلاوته »© ويتخير من 
ترق له » ونتفتح للدين الجدند . 

وعاد « مصعب » الى رسول الله بمكة 
قبيل. الموسم الحافل يخبره بما لقى 
الاسنلام من قبول حسن فى « شرب («( 
وببشره بأن جموعا غفيرة دخلت فيه عن 
وسوف يرى من وفودهم بهذا الوسم 
ما تقر به العين . ۱ 


أن الرحال الذين اعتنقوا الاسلام 
,والصعاب الهائلة التی لقيها وح 1 5 
وان بخرج نبیهم وهو بدعو الی الله » فلا 
بجد ۱ آثما او کقورا . 

ولذلك تساءلوا ب وهم خارحون من 
المدينة قاصدين ألبيت العتيق [احتى 
تجیان مکة ونحات ؟ ۱ 

لقد يلغ الايمان أوجه فى هذه القلوب 
وان نفك هذا الحصار الخانق الضر وب 
حول الدغوة والداعية . ' ۱ 

قال جابر بن عبد الله : فرحل اليه مثا 
سبعون رجلا حتى قدموا عليه فى الموسم؛ 
فو اعدناه شعب العقبة » فاجتمعنا عندها 
من رحل ورحلین حتی توافینا » فقلنا 
با رسول الله » علام نبابعك ؟ قال صلی 








tf 


والطاعة فى النشاط والكسل » والنفقة فى 
العسر والیسنر ©“ وعلی الامر بالعروف 
والنهى عن المنكر وان تقوموا فى الله » 
فتمنعونی - آذا قدمت علیکم ل مما 
تمنعون منه انفسکم وازواجکم وابناء کم . 
ولکم الحنة . : 

فعمنا اليه :» واخذ بيده ١‏ أسعد بن 
زراره ) = وهو أضغر:. السبعين بعدى 
ب فقال : روندا يا اهل بثرب فانا لم 
نضرب اليه اكباد الايل الا ونحن نعلم انه 
رسول الله > وان اخراحه اليوم مناوأة 
للعرب کافة وقتل خیارکم وان تعضکم 
الستیو فد . ۱ 

فاما انتم قوم تصيرون على ذلك 
فخذوه » واجر کم علی الله » واما انتم 
قوم تخافون من ازه خيفة فذروه. . 
فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله 

فقالوا يا « سعد » اعطنا بدك فوالله 
لا نذر هذه البيعة » ولا نستقيلها فقمنا 
اليه رجلا رجلا قبايعناه . 000 

وعن کعب بن مالك : نمنا تلك اللبلة - 
لبعاد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وسیعون رجلا » ومعنا آمرآتنان من 
نساثنا » سيبة بنت کب واسماء بنت 
عمر و بن عدی ۰ 

۱ موقف للعباس 

فلما اجتمعنا نی الشعب ننتظر رسول 
الله صلى الله علیه وسلم جاءنا العباس 
ابن عبد المطلب » وهو بومئذ على دبن 
قومه » الا أنه أحب أن بخضر أمر أبن 
اخیه » وبستوثق له » فلما جلس كان أول 


منا حیث قد علمتم » وقد منعناه من 


قوامتا ممن: هو على مل رأينا فيه © فهو 
ی عزة من قومه ومنفقاق بلده *وانه اد 


ابى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم > 


دعو كلوه اليه 6 ومان مر اه فأنتم 
وما تحملتم من ذلك ۰۰ وان کنتم ترون 
من الان فدعوه » فانه ق عزه ومنصه 
من قومه وبلده . 

قال کعب : فقلنا له : قد سمعنا مسا 


قلت » فتکلم با رسول الله فخذ لنفسك 
ؤرزبيك ما أحببت »© فت رسول الله ضلى 


الله » ؤرغب فى:الاسلام ثم قال : أبابعكم 
غلی آن تمتعؤنئ: ممًا؛ تمنعون منه نساءكم 

قال کعب : فانخذ البراء بن: معرور 
بیده وقال : نعم » فوالذی بعثك بالحق 
لتويك حا قيتع 
الله » فنخن. متفه والله ند 
ور اھا کیا ع ار 


ا و ال و 
القت بين الان قال 2 رشول الله 
آن بیننا وبین الرجال - یعنی آلیهود ب 
حبالا وانا قاطعوهاً . 

فهل عسیت ان فعلنا ذلك ثم اظهرلد 
الله » أن ترجع الى تا 


قال : فتبسم رسول الله صلى الله 
ید م مني » إجاري من 


م وول له عليه 
وسلم آن بخرجوا منهم ائنی عشر نقیبا 
کی ی وم بما فیهم » فآخرجوا 

النقباء ٠.‏ نسعة من الخزرج وثلاثة 
مس آلاوس ققال لهم الرسول علیه الصلاة 
والسلام : أنتم علی قومکم بما فیهم کفلاء 
ككفالة الحواریین لعیسی بن مریم » وانا 
کفیل علی قومی . 


آزرنا » قبايعنا سول 


أببعة العقة: 5 وما آبرم فیها من 

ا 5 وما دان فيها من محاورات: ٠‏ 

أن روخ اليقين ژالفداء والاستبستال 
سادت هذا العمع وتمشت ق كل ؛كلمة 
قبلت » وبا أن العواطف الفائرة ليست 
وحدها النی توحه الحديث آو 
العهود كلا ٠‏ فان حسات. امسنشل‌رو: 
E‏ البوم » والفارم: وف 

مفائم ؟ ابن موضع المفانم فى هذه 
الما لد قم الادر على لكر 
المحض والبدل الخالص ٠‏ 

هؤلاء السبعون » مش للانتشار الاسلام 
عن طريق الفكر الحر والاقتناع الخاص.٠‏ 

فقد جاءوا من ( يثرب ) مؤمنين أشد 
الايمان » وملمين داعى التضحية » مع آن 
معرفتهم بالنبى كانت لمحة عابرة » غبرت 
علدها الايام » وكان الظن بها ان تزول ٠‏ 

بيد انها لم تزل » بل ربت على مسر 
الابام » وما زادتها الاحداث الا صل 
وتالقا + والفروف آن ببعة العقسة 
انقذت الاسللام: من جبروت الوثنية ف 
مكة » ومهدت للهجرة ألتى بدأ بها تاربخه 
الطوبل ٠‏ 

الا ان هذه النبعة ‏ الى جانب ذلك ب 
كانت نداء الانقاة آلذی نحا به الاسلام 
من الازق التضابقة + 

ففى غزوة حنين » عندما فر الطلقاء 
والضعفاء للحولة الادلى > أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس » 
RN‏ 0 
با اصحاب العقبة » فتاب الر جالااژمنو 
الى صاحب الرسالة بنعطفون 4 
وقد هاجت فى مشاعرهم اقدس الذكريات 
فکانت الحولة الاخری وجاء بعدها 
الثصر ۰ . 
۱ الاما أجل عهود الشرف فى تاريخ 





{o 


لیست الهحرة هجرة واحدة » سل 
هی هجرة النفس 4 تآباه » وهجرة القلب 
با ینکره » وهجرة العقل با یفسسده » 
وهحرة رة ییا ل پنسیچم معا ۰ 


هذه نسميها هجرة معنوية ٤‏ وهنا 
هجرة مادية » وهى هجرة الجسم مسن 
يه فاسدة ومحتوع مسم» اندر فيه 
الالحاد » وظهر فیه الفسوق والعصیان » 
وتفلمت فیه عناصر الشر والخسران . 


٦ 





ولا بعت الله محمدا صلى الله عليه 
واله وسلم بالحق بشیرا ونذیرا » وداعیا 
الى الله باذنه وسراجا مثيرا » رفع شعلة 
الهداية » فاضاوت لها فلوب » وانصاعت 
لهب نفوس 6 وانشرحت لهسا صدور » 
وابتسمت لها" آرواج » وتمکنت فیهسا 
قواعد الهدايسة » ورست فیهسا سس 
الاصلاح » فهجروا ما علیه القوم من 
عبادة الاو ان » و تققدیس الاصنام » الى 
توحید الله عز شانه » وجل سلطانه » 
والعمل على مرضانه » واعتبروا أنفسهم 
دعاة للحق » وجنودا للرحمن » وسعاة 
للخر ».ما خلقوا الا لهذا » وما و حدوا 
على ظهز' النسيطة » الا ليؤدوا رسالكة » 
و بحفظوا آمانة » فاذا حالت قوی الظلم 






لفضيلة الشیخ عبد الحمید السائح 
رئيس محکمة الاسنتناف الشرعية , القدس 


والشر والطفیان » دون تبرئة الذمة » 
وتادية الطلوب » ورفع راية الحق» واقامة 
قسطاس العدل » هاحروا بابدانهيم > 
لبیثة اصلح ومجتمع اکثر استعدادا 
للخر » حتی بتمکنوا من تأدية الرسالة ۰ 


من أجل هذا هاجر الرسول وأصحابه 
من مکة الکرمة » تلمدينة النورة » هاجروا 
من. الوطن وهحروه » لا فراراً من تنكيل 
وتعذیب » ولا خوفا من آذی وعدوان » 
ولا ضعفا فى العزيمة » ولا خورا فى 
النفوس » ولاتفاديا من اكوت فى سبيل 
الله »> ولا طمعا فى مال > ولا سعیاً وراء 
جاه آو منصب ۰ وانما هو الابمان الذی 
مل نفوسهم وقلوبهم » آبی علیهم آن بقلهم 
نلد تهدد فیه الدعوة » وتمنع فيه كلمة 
الحق ان تعلو وتظهر » وعوامل الشر 
متوافرة » وزبانية الفساد متغلفلة » تحول 
دون اظهار عزة الومنین » وتمنع اعلان 
رسالة الاصلاح آن تبلخ الاسماع » او آن 





تذيع فى الاصفاع» خوفاعلی باطلهم اازبف 
ان یفتضخ » وقوتهم الصطنعة آن ننهار » 
وزعامتهم الخادعة آن تتهدم ۰ 


آیها القاریء الکریم 

لقد تهیات لللبي صلی الله علیه وآله 
وسلم واصحابه الاکرمین اسباب الهجرة 
الى المدينة بهجره نفوسهم ولا » ونفرة 
قلوبھم ٤‏ من كل ما احاط بهم من ابال ۽ 
واستنكار ما عليه من عقائد فاسدة 
وتقاليد واعراف لا تمت الى رسالة الخين 
والاصلاح بصلة» ورضوا بهجرة الاوطان » 
لصيانة آلعقائد والبادیء » ناذا صانوها 
استطاموا ان بصوغوا النفوس الجاهدة > 
والقلوب المناضلة المكافحة » وان يبنوا امة 
تتحمل ١‏ لتضحياتق سبيل مثلها وحمابة 
ذمارها » وحفك كرامتها الم 
آوطانها . 

ولهذا فان الرسول صلوات الله 
دولة لاسلام العتيدة » لتحمی الايمان 


1۷ 


الرسول 
و اصحابه 


ا1 

هاجر 
| 
وتشريعاته » وتصون الحقوق >٤‏ وتنصر 
الضعفاء وتکون النفوس الکافحة الوّمنة. 


ولا اطمان لقوة العقيدة وسلامتها 
کون من الامة جیشا» کل فرد فيه جندى 
مخلص » متفان فى سبیل عقیدته ومثله » 
وتنافس القوم ی التضحية » وتباروا نی 
الفداء » ولا استشارهم يوم بدر » قال 
المقداد بن عمرو : با رسول الله امض لا 
أمرك الله » فنحن معك ٠‏ والله لا نقول 
لك كما قال بنو اسرائیل لوسی : اذ 
أنت وربك فقاتلا » انا ههنا قاعدون » 
ولكن. اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما 
مقاتلون . 


ثم قال سعد بن معاذ صاحب رائة 
الانصار : لقد آمنا بك وصد قناك»وشهدنا 
ان ما جت به هو الحق واعطیناك ممع 
ذلك عهودنا ومواثیقنا علیالسمع و الطاعة» 
فامض لا أمرت » فنحن معك © فوالذی 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
الحر ف اح ميد 2 

متا دجل واحد . 06 


آیها القاریء الکریم . 

حینما بدأ المسلمون بالهجرة الى 
المدينة فطنت فريش لنتائج المجرة 
وآثارها البعيدة » فبذلت كل ما تستطيع 
من جهد ق سبیل صرف السلمین:عنها ) 
واستعملت کل وسائل التنکیل والتعذیب 
والخننن. و التشرنسد. 4.ختبی فلت 
الزوجة عن زوجها اذا كانت قرشية » 


€۸ 


وها أراد صهيب الرومي آن بهاجر » وکان 
تاعبت مال ور وک له فاد ین 
قریش » وقالوا لهنانیتنا صملو کا حقیرا» 
فکثر مالك عندنا » وبلفت الذی بلفت ؛ 
ثم ترید آن تخرج بمالك ونفسك » 
والله لا یکون ذلك » فقال لهم صهیب : 
آرایتم ان جعلت لکم مالي آتخلون سبيلي؟ 
ققالوا نعم » فقال جعلت لکم مالي » 
فتركوه حتی قدم علی رسول اله > فقال 
له ۰ ربح بيعك . 


فتلك النفوس السامية تقلقت: ينثلا 
العلیا واهدافها الکبرة » واستهانت فى 
سبيل ذلك بالال من الال:. 


ذلك يجب علينا خیتما کر الهجرة 
ان نذكر ما كان فيها من تضحيات بعيدة 
اما لا م ا 
زوجته وعن أهله »وأخيرا : تخلي عن وطنه» 
ولكن لاذا هذا كله ؟ ليحمي ايمائنه 
وعقیدته » واذا سلم ذلك استطاع ان 
بصنع الاعاجیب » وسترد الاوطان » 
وینقذ الکرامة ویحفظ الشخصية » 
ویژّمن الحرية . 


وحینما نذکر الهجرة»نذ کر آن الرسول 
واصحابه ما هاجروا من وطنهم لیعبد وا 
ربهم فى سرهم وما هاجروا ليقبعوا فى 
مسسجد هم برددون آبات الله»وما هاحر وا 
لینطووا علی انفسهم » وانما ماجروا 
aT‏ 
و 


ولهذا فان شون لما اذن لاصحاره 
فى الهحره للحشة » وماحر من هاخنز 
یی ی وی یی 
الاد ما ال ار 


ا ا ا 


قومي » وأريد ان أسيح فى الارض واعير 


آنا بكر لا بكرب ولا خرچ انب 
العدوم » وتصل الرحم » وتحمل الکل » 
وتقری الضیف» وتعین‌علی‌نو اب الحق » 
فانا لك مجيرامنع من بژ ذيك» فار جع واعند 
ربك فى بلدك » واعلم این الدغنة اشراف 
قریش بما اجار » فوافقوا علی آن یعبد 
ربه ف داره »؛ لانهم خافوا ان فتن 


نساءهم وأبناءهم حين يطاعون على حقيقة ٠‏ 


الاسلام » وبنی ابو نکر مسحدا صغيرا 
بفناء داره» وكان بصلى فيه ويقرأ القرآن» 
فیجتمع علیه نساء الشرکین وابناژهم » 
ویتراحمون مصفین لقراءة ابی بکر » 
فأفزع ذلك اشراف قرش » وأرسلوا 
الى ابن الدغنة بطلبون منه أن يتقيد ابو 
بكر بعبادة ربه فى داخل داره » أو سسمترد 
آمانه » فلم بقبل آبو بکر هذا الشرط » 
ورد علیه امانه » وقال : ار ضی‌بحوار الله 
وحمایته » وكان هذا من أسباب الهحر ة 
الى المدينة . 


(اذن !انا :هاحر ؛الرسول الیفیر .عقائد 


کیت E‏ تقالید کانت E‏ 
جوا اة 3 ومدلية ا وعلاقة 
ار ۳ بفیره» وعلاقة 






3 اة م تلك ا علي e‏ الاخوة 


ولذلك فان التفكير فى فصل الدين عن 
مستوردات الغرب ومصادم للاسلام ¢ 
فالتشر بع حزء من الاسلام » الذى هو 
دين ودولة وعقيدة وعمل ( ومن ببتع 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهو 
نی الاخرة من الخاسرین ) ۴ 


أبها السادة 


بعد ان استقر حكم الاسلام فى المدينة 
جاء مجالد بن مسعود يبايع الرسول 
صلوات الله عليه على الهجرة فقال 
الرسول : لا » نبابع على السمع والطاعة 
والجهاد > وسئلت السيدة عائشة عن 
الهجرة »6 فقالت : لا هجرة اليوم » كان 
المؤمنون بفر احدهم يدينه الى الله 
ورصوله مخافة ان بفتن عليه ؛ اما اليوم 
فقد اظهر الله الاسلام »ولكن حهاد ونية. 


و 
وان كانت لیر ة الادیة قد منعت 


باستقراد الاسلام وتمکنه 1 فان هجرة 


القلوب لا انكرت © وهجرة النفوس 





ی عم 


الإسلام 26 لا .یزال کل ذلك إواجا. :مبحتها» 
:والتسامح لت ,عرض للفساد والدمار 
والستولية الي ا 


الله 8 و اذا کنا 
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للدکتور عبد العزیژ کامل, 


استاذ الجفرافیا الساعد بكلية الآداب بجامعة القا 


۱ آن من آول ما بسترعي الاتنباه فی الهجرة آنها کانت ( عربية )» 
لم ينترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام الجزيرة كما فعل أصحابه 


عندما أذن لهم فى الهجرة الى الحبشة » وانما كان اتنقال قاعصدة 1-١‏ 
الاسلام من واحة الى واحة بحبث بظل النطلق الاسلامي عرییاً ۰ 1 


ومع وقوع مکة والدينة علی محور الواحات المتد بين الشام ‏ 00 
م ع د ب طبيعية وبشرية ج تفي ال 
دراسة مقارنة بين البيثتين ناتي سابقة لوصف الطریق بینهما . ا 


0 0 
مكة 


تقع مكة فى واد ضيق يبعد نحو ستي نكيلو متراعنشاطىء البحر 
الاحمر ۰ وبنحدر الوادي من الشمال - حیت العلاة س الى الجنوب ‏ 
- حیث السفلة - وترتفع الجبال علی جانبي الوادي وتحیط به 
بحیت تحدد مداخله تحدیدا دقیقا ۰ وسلغ ارتفاع بطن وادي مکة 
نحو ۲۱۰ مترا فوق مستوی سطح البحر ۰ والی شرفه برتفع چبل 
قعیقعان » والی الفرب جبل آبی قبیس ۰ وسفوح الجبال جرداء 
تتناثر فیها غران تتباین غمقا واتساعا ۰ وعند حضیض آبي قبیس 
ترتفع ربوة صفبرة هي الصفا تقابلها نی الجنوب الشرقي ربوة آخری 
هي الروة: وف منتصف الطریق بینهما تهبط الارض ثی بطن الوادی» 
والی جنوب قعيقعان وغرب ابي قبیس برتفع جبل عمر وکان انسمه 
العاقر فی الجاهلية ۰ ویطلق علی الجزء الشمالي من فعیقعان جبل 
الهندي لسكنى الهنود فيه ٠‏ ۱ 





















































الطريق الى المدينة ٠‏ 


عمدو ةناما وده وم عا وا ل مام قا ما ان ا 


هذه هي الجبال الرئيسية المشرفة 
على مكة . واذا رجعنا الى الأزرقى فى 
أخبار مكة وجدناه يذكر اسماء كثيرة 
لجبال آخری أقل آهمية » بعضها أحزاء 
من الکتل الرئيسية او امتدادات لها . 

. وأدى هذا التوزيع الى تحديد مداخل 
مكة.,الرئيسبية الثلاثة:: 

- الدخل الفربي بین جبل قعیقعان 
وعمر وهو الموصل الى جده . ۱ 
ويسمى طريق اليمن . 

نت الدخل الشمالي من المعملاة 
ويوصل الى منى وعرفات والطائف . 

وتؤدي هذه المداخل ‏ أو الطرق الى 
بطن مكة وبيئها اتضالات اهمها نوضل 


لى الديتة: : 


وآشهر موارد الیاه نی مكة بثر زمزم 
فی الحرم» وقد آحصی الجفرافیون العرب 
موارد میاه النطقة وآهمها عند حبل 
عرفات » وبصل الی مکة بمجری جو في 
عليه آبار مفتوحة فى أكثر من مکان . 

ولجفاف مكة وظبيعة تربتها .وندرة 
موارد الیاه فیها لم تکن الزراعة اساس 
اا الإقتصادية . واد مکة من 
الخَبَوّب ا کج فکانت 
لقريش منزلة رفيعة فى الحياة:العريية . 


واذا کان من طبيعة العربي:الحنين الى . 


SS‏ س جرم 


of 


بضم الميراث الممتد فى أعماق التاریخ » 
5 له العرب ۰ 


على هذا نستطيع ان ندرك أن الهجرة 
لم تكن مجرد تغيير موطن بموطن ؛ او ان 
ارتباط النبي والصحابة بمكة کان ارتباطا 
تنل ال اعماق: تفوسه ‏ لقد کات 
فیهم العاطفة الدافقة نحو مکة » بل 
لعلهم كانوا أشد أهل مكة احساسا بمنزلة 
به فى الحياة العربية فى ظل الاسلام . 


المديئة 





وأذا كانت مكة تمثل بدء طريريق 
الهجرة .فان الدينة ثمثل غايتهو هدفه. 
وتبعد عن ساحل آلبحرالاحمر بنحو(۱5۰) 
کیلو مترا . وعن مکة فى خط مستقيم 
مد تحو ( ۱۲۲۵ ) کیلو ترا » وان" کان 
طول طريق الهجرة نحو اربعمائة كيلو 
TR E‏ ان 


جهات الجنوب فاکثر وان 


كانت به يعض التلال . 
والانحدار العام ف المدينة نحو الشمال 


الغربي واليه تجرى عدة أودية تت 


ف وادى العقیق - ويطلق على الاجزآء 
المرتفعة: فى الجنوب الشرقي العوالي أو 
عالية الدینة » وعلی E‏ الشمالي 
سافلتها . ويتخذ انحدار المديئنة بهذا 
عکس الاتحاه الذي بأخذه الإنحدار 2 
مكة ۰ وعو زرد الیاه 2 المدينة وافيرة 
ويخاصة ‏ على جوانب الأودنة النحدرة 
فيها أو بالقرب منها » ولیس فی الدينة 
الجقاف. :الشديد الذي رأيئاه فى :مكة © 
الط اتقو فر فیها بیتةه. زراعية تجعل لها 


ولد عدة مداخل آهمها - 
ا م‌طریقاقناء وهو و لول الی مة 


و لتیع وادي العقیق. . 


ST 


۳ - طریق نجد الذي بخترق حرة 
واقم شرق المدينة . 

) - طریق الشام التجه شمالا . 

وهمتا فی مجال القارنة طریق نجد 
وطريق قياء . ۰ 

ولقد اجتذبت المدينة. بوفرة مائها 
وامكانياتها الاستقرار فيها وو قوعها على 
محون الواحاك» نين “المن والشام د 
اجتذبت بهذا كله انظار عرب الجنوب من 
الأوس والخزدج 1 كما احتذبت أنظار 
تجتمع الدينة على وجل واحد » ولم 
بمتنع بها أهل الح عندما بتعرض لهم 
9 المدينة أو من خارجها ۰ وکان 
وفرة الیاه وحودة الأرض ۰ و له 
آهمیته منها کان تحت بد الیهود ۳ 

وعندما فتكت الدنة قلبها للرسول 
فى بيعة العقبة » وبدأت تستقبل أصحابه 
جذرت قريش منخروج!لرسولالىالدينة 
وتشاور وا بدار الندوة ثم اتفقوا على 
قتله » بر صدونه حتی ننام فیشون‌علیه» 
وبهذا تحدد وقت الهحرة بعد آن تحدد 
هد فها . 

محال الهحرة 

كانت الهجرة. فق .صیف عسام 1۲۲ 
من بعثة 2 آلنبي 9 الصلاة والسلام . 
ومع أن الحفاف لا ف ن 
الغالبان علی الجزيرة العربية الا آن 


العربی كان بفضل وقت اعتدال الجو 
اذا ترك له الخیار من آمره . 





وللطریق من مكة الی الدينة ممیزات 
جهرافية لها ارتباطها بالتفسیم التقليدي 
الذي درج عليهالعرب فقد کانوا ضسمون 
الجزيرة العربية الى تهامة والحجاز ب 
وفيهما كان المجال الجغرافي للهحرة ب 
والیمن ونجد والعروض . واطلقوا علیها 
هذا الاسم لاعتراضها الطريق بين اليمن 
وفارس ٠‏ ' 

وتهامة اصطلاح له دلالة عار يه 
ومناخية فالتهمة هي الأرض التصوبه 
الی البحر » والتهم شدة الحر ورکود 
الريح . اما الحجاز فهو ما حجز بين 
تهامة ونجد . وربط بعض الكتاب بين 
موقع الحجاز وبین التکویتات البرکانية 
( الحرار ) هناك “ قال الاصمعي : اذا 
عرضت لك الحرار بنجد فتلك الحجاز .. 

ولهذه الظاهرات الجغرافية تأثيرها 
على طرق الاتصال ن أحزاء الحزرة 
العربية » ویعنینا منها الطرق فی الحجاز 
اا وای ما ن ف واا 

۱ - فهناك طرق الساحل فى تهامة . 
ويستطيع سالكوه أن بعتمدوا على موارد 
المياه فى بطون الأودية المتحدرة من الحافة 
الغربية لجبالالحجاز نحو البحر الاجمر» 
ومن قديم عرف العرب هذا الطريق 
وسلكتة قوافلهم . وكانت قوافل قريش 
تسلکه آذا آرادت آن تتجنب المرور 
بالدينة ۰ ولا زال الطریق الرئيسي بين 
مکة والدنتة بتبع السهل الساحلي ما 
بين جدة حتى بدر » ثم ينحرف بعد هذا 
الى الشمال الشرقي مختزقا الجبالٍ 
ليدخل المدينة من جنوبها الغربي . 


۲ آما الطريق الثاني فيطلق عليه 
الدرب الشرقي آو طریق نجد . ویتیع 
الحضیض الثر قي. لحرة رهط وهي اکبر 
الحرأر بين مكة والمدىنة . : 


of 


0 ق 0 الدیته 


وبهذا نستطیع ,أق ,نمیز فی, آرض 
الحجاز ‏ بمدلولها الواسع ب بين السهل 
الساحلي ثم الجبالالساحلية لم 
الارض مرة اخرى لتعود الى الارتفاع ف 
الجبال‌والحرار الداخلية وتنحدرحافانها 
طريق الساحل أو الطريق الشرقي بين 
ا 1 


وقد قامت الساحة الصریة السمودية 
وشركة ارامکو بدراسات مفصلة لهذه 
الاحزاء ولکنها - رغم اهمیتها - لا تعنى 
عنابة اساسية بتوقيع العالم الحفرافية 
e‏ لني ا ادام 0 


ظاهرة؛ , 


مفصلة تو قع هر خرائط ل هذه 
العام التي ذکرها الجفرافیون العرب 
ما غوه من معاچم وموؤلفات. وبدون 
او المكاني ق رای التار نج الاسلامي 
غير عمیق ۰ وستظل فلسفة الکان غیر 
محدده القسمات 1 وصف وتحلیل 
أجداث هذا التاريخ . ۰ نحن 1 حاحة 
الى 0 اطلس الاسلام (( فهل تتعاون 
الجامعات والمیئات العلمية فى ,الوطن 
ا و آمل آرحو 
۳ 


من مكة الى الغار 





رأبنا كيف أن لكة ثلاثة مداخل رئيسية : طريق 
الفرب وطریق الشمال وطریق السفلة الچنوبي 
نحو الیمن , وییدو لاول وهلة آن الطریقین الاول 
دالثاني آقرب الی الدينة من الطریق الثالث , 
ومع هذا فقد کان خروج النبي علیه الصلاة 
والسلام للهچرة عن طریق السفلة . أى أنه توجه 
تلقاء الجنوب ليتابع بعد هذا سيرة الى الشمال . 
وغار ثور الذي لجأ اليه الرسول يقع على نحو 
خمسة كيلو مترات ونصف آلى جنوب شرق مكة 
وارتفاعه ۷۵۹ مترا فوق سطح البحر . والطریق 
الى الفار شاق حتى ان الرسول لم يبلفه الا بعد 
ان دمت قدماه ,۽ 


وکان من . النتظر ان یبدا البحت عن ٠‏ الرسول 
ق الاجزاء الشمالية والفربية من مكة وهي الوْدية 
الى الدينة , وألا يتبادر الى الذهن ان يسلك 
الرسول طريق اليمن بينما المدينة هدفه . 


وبقى الرسول. فى الفار ثلاثة ايام ومعه ابو 
بكر . وكان خروجه من مكة ب على الراجح - فى 
اوائل ربيع الأول ٠‏ ولا نجدب تجدیدا دقیقا منفقا 
عليه فى أمهات كتب التاريخ الاسلامي ليوم خروجه 
من مكة ( يراجع ابن هشام وتاريخ الطبري ) . 
وان کان الاتفاق على يوم بلوغه قس‌ساء ودخوله 
المدينة بم ' : 


. كان بلوغه قباء يوم الاثنين لثنتي. عشرة ليلة 

خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشند 

الضحى ( الطبري 5 : ۲۸۱ العارف ) وکان دخوله 

الدينة یوم الجمعة 0 يليه ( نفس الرجع 
٠ ¢ ۲۸۲ :‏ 


ولو آخذنا بان خروج الرسول کان يوم الاثنين» 
فسیکون الخامس من ربیع الاول » فاذا. طرحنا 
منها ثلائة ایام بقیها فى الثار لبقیت عندنا أربعة 
ايام عليه أن بقطع فیها اربعمائة کیلومثرا ... 
آی آن متوسط الرحلة اليومية مائة کیلو مترا .. 
وهو رقم واضح الارتفاع » بيئها لو كان خروجه 
من القار يوم اثنين لانخفض الرقم الى نخو ستن 
کیلو مترا .۰ وهو قريب من المنطق ف روف 
الهجرة ۳ 7 


7 ونظم الرسول ق الغار أمرين أساسيين : 


سان مو عاق فلم ی اکر ا 
وما تقوم به قريش ویرتبط بهذا تدبړ حصوله من 
مکة علی طعامه وشرابه وزاده عند السم + 


۲ - ان يكون طریق الهجرة آمامه مفتوحا الی 


آما عن الامر الاول فکان عبد الله بن آبی بکر 
یبیت عندهما فى الغار اذا اظلم اللیل ثم يعود 
فى الفجر الى قريش فيظن أهل مكة أنه كان معهم. 
ویمفی نهاره بينهم بسمع ما یقولون ویرجع الی 
الفاز لیخبر الرسول بما علم + وکانت اسماء 
بنت ابی بکر تاتیهفا بالطعام . اما آثار الأقدام 
التي یترکها سیر اسماء وعبد الله فتكفل بها عامر 
بن ابی فهيرة مولى ابی بكر » فيروح على الغار 
باغنامه بعد ان يرعى نهارا فياخذ الرسول 
وصاحبه ما شاءا من البانها ولحومها ثم يتابع 
سره بالقطیع دون آن بترك وراءه آثرا على سیر 
انسان .۰ 

واما الشطر الثانی فکانت لأبى بكر راحلتان 
دفعهما الى عبد الله بن أريقط وكان دلیلا ماهرا 
لیاتیهما بهما عندما ينقطع E‏ والسحث عن 
الرسول وصاحبه ۰ ۱ 

ورغم هذا الاحکام فقد استطاع قصاصوا الأثر 


آن بصلوا الى فم آلقار یبد آیام آمضوها نی 
البحت: » ولکنهم لم یتابعوا البحت فیه وحفظت 
غناية الله الرسنول وصاحبه ۰ 


على الساحل 


" وخرج الرسول من الفاز بصنحبة آبی 





بکر ورافقهما عامر واتجه الدلیل غربا 


الی.طریق الستاحل "+ وتمثل الأوذيتة 
ار من السفوخ ار 6 للحبال 
نحو البحر 0 الرئيسية 4 


موارد. المياة الموجودة > وان مر فى مرت 
فض الرعاة : وتابع تبره شالا مازا 


فى الطريق ١‏ 


بالطريق أسفل عسفان . وهي بلدة 
صغيرة باقية . ومر بعد هذا بأمج  ٠‏ 


'واد بأنخذ من حزة:بني سليم وينتهي الى 


البحر ثم أجاز قديدا وهي قرية صغيرة 
موضغ بالحجان ذکر یاقوت اه قرب 
n‏ النلدان, ٩۲‏ :۳۵ 
بروت ) ولم برد هذا الوادي علئ 
الخرائط الحديثة ۰ 

هذا هو القطاع الساحلي من" طریق 
المحره "وسلع امتداده نحو مائة وسبعين 
كناو متا :د ول بیع فیه آلرسول‌الجادة 
ان فان بحاولآن اقتو افر د و 
3 لييصرف الناس عن تتبع الزسول 2 


من الساحل الى المدينة ٠‏ 

وعند الجحفة سلك الرسول طريق 
الخراز ‏ او طريق الحرار - الأول 
الوادي والثاني جمع خرة ‏ وهو غير 
الطریق العتاد بين مكة والدينة . وکما 
تجنب الرسول الجادة الطرو قة ی‌السهل 
الساحلي » تجنبها كذلك عند سلوکه 
الجزء الجبلی من الطریق ۰ وتذکن کتب 
السیر الثتیات والعقبات والاودنة التي 





مر بها ( ابن هشام ۲ :۱۳۹ - ۱۳۷ ط 
الحلبي بمصر ) ویتبین منها انه حتی مع 


اختیاره هذا الطریق » کان بتجنب ممعاله 
المعروفة-اخد ضارا للوقت وزينادة فى 
الخيطة » حتئ أنه سلك فيه .واديا كان 
بسه قاطعا طریق -- رغم علمه بذلات بت 


وأسلما على یدیه ۰ واجتاز ثنية رکوبة ‏ 


عند العرج وهی عقبة شافه ٩‏ شدندة 


٠‏ الرتقی نضرب بها الثل"+ 


الطريق الى المدينة 


وبعد أن عبر عدة أودية هبط بهما 
الدليل العرج ثم هبط وادي العقيق . 
وهذا الوادي تسجله الخرائط الحديثة. 
اتا الال الك سبلكها ارون کت 
الساحل ووادي العقيق فلا نجد توقيعا 
لها على هذه الخرائط . 


وقد تتبع الرسول وادي العقيق الى 
قباء وهي قرية صفيرة الی جنوب الدينة 
ولحق به فیها علي بن ايي طالب رضی 
ليلة الهجرة لیصر ف الانظار عن تتبع 
الرضول حتی الصباح ثم تام برد 


قالوا فى الهجرة 





اا و اسوك الدشة نوم 
وببلغ الجزء الجبلي من طرق الهجرة 


نحو مائتین وثلائین کیلو مترا . 
وصفوة القول 


ان الهمجرة كانت عربية » وأن الطريق 
الذي سلكه الرسول فى هجرته بدأ باتجاه 
جنوبي مع أن هدفه المدينة شمالا » ثم 
اختبا فى الغار ثلائا وتتبع طریق الساحل 
غير سالك منازلهم الطروقة نسم 
سلك الخرار متجها الی الشمال الشررقی 
متتبعا طرقا جبلية وصرة حتى هبط 
العرج فوادي العقیق الی قباء ومنها الی 
الدینة . واتخذها دار هحرته و قاعدة 
لنشر الاسلام . 





یفوق الخیال 


قصة هي أضخم قصص الحیاهحمیعا » لانها تروی آضخم احداث‌التار یج 
جمیعا » علی انها قصة لم بلفقها الخیال» ولم یبتکر لها الابطال » ولم بخترع لها 
الو قائع اختراعا » ولم ببتدع لها النتائجابتداعا » ومع هذا فهی احمل ما روی 
اصحاب القصص وأبدع وافخم ما حالاخیال الروائیین وآروع » هي قصة اذا 
لم تكن من نسج الخیال » فان الحقيقة فیها سمت علی محلق الخیال ! 
ا هي شيء لولا انه وقع » !| صسدق احد انه بقع » ولولا انه کان » لا ارتاب 
أحد فى انه لا بمكن أن يكون . ولقد حرت‌حوادث هذه القصة فى صدر القرن 
واما مکانها فمکة » فیثرب » ثم مكة »واما ابطالها فمحمد بن عبد الله » وآما 

هي قصة طويلة جدا » فقد استهلکت حوادئها العنیفة الرائعة نیفا وعشرنن 
سنة » وهي مبسوطة مفصلة » فى كتب التاريخ » وفى كتب السير . ۱ 

. وبعد » فليت هؤلاء الذين غصبعليهم حقهم » والذين خرجوا آو اخرجوا 
ظلما من ديارهم » ليتهم يبئون انفسهمعلى الصبر » ويروضونها على شسدة 
الاحتمال فى. سبيل الحق » ففي حدیت‌الهجرة اصدق الخبر » وقیه احسن 
. العظات وابلغ العبر ۰ عبد العزيز البشری 


كم 





بقية : اذا 
| هاچر 
| الرسول 

و اصحابه 


آذکر حینما.کنت قأضیا فق القدس 
منذ عشرين سنة » عرضت على حادفة » 
لرة عثمانية ذهبا » موحل صداقها » وقد 
كان التعامل بالذهب ممنوعا » واختلف 
الفریقان فیما بجب علی الطلق آن ید فع» 
هل قیمة اللیره يوم العقد » آو قیمتها 
يوم الاستحقاق أو قيمتها يوم الخصومة» 
وراجعت فى الراجع الفقهية الاسلامية 
ار ی 7/۳ 
وآبرز الی حینتذ حکم صادر من مجلس 
لك نی لندن نی حادثة حقوقية مماثلة 
محلس الك آراء الفقهاء الاسلاميين 4 
وغیرهم من الفقهاء ورجح ما رجحه فقهاء 


واذکر هذه الحادثة الجزئية للدلالة 
على ان الغربيين كانوا ولا بزالون 
يستفيدون من كنوزنا وستقصون ما 
فيها من تراث عظيم » نحن أجدر بجعله 
أساسنا فى التشريع » وملاذنا فى الاتجاه 
وعمدتنا ق التقنین ۰ 


واذا لم بحرص السلمون والعرب على 
مصادر اعتزازهم » ومدار فخارهم 
ومقومات شخصیتهم 6 فانهم نندمجون 
فى غيرهم » ویذوب وجودهم » ویبقون ق 
کل شيء عالة علی غیرهم . 


ولثن ساغ للبلاد العربية الاسلامية 
أن 2 ف التشريع على القوانين 
الغربية والصادر الاحنبية فى عصور كان 
للانتداب و الاستعمار والیوعة والانحلال 
الاثر الكبير فيها » قلا بجوز أن يكون فى 


عصور الاستقلال واليقظة » والانطلاق 
من قیود الاجنبي ۰ 


واني اتساعل هناعن القومیة:العرییقه 
التي دعت أو تدعو اليها جميع :البدول 
العربية » هلا تعنى :الاحتفاظ بشخصيتنا 
كأمة ذات تشربع خالد » وثروة فكررنة 
عظيمة » ساهم فى الاحتفاظ بها وشرجها 
اسنیحیون الخلضون لعروبتهم © كما 
ساهم فیها السلمون باعتار‌هنا. ثروة 
قومیة ترفع من شأن العرب وتضعهم 
فى ذروة القمة نی الامجاد ۱ 


آبها القاریء. الكريم 


لعله بتراءی لك آني بعدت عن الهجرة 
وما بتعلق بها » ولكني آقول آنه بحب آن 
نهجر کل ما یتنافی مع شرائعنا وتقالیدنا 
كأمة عربية مجيدة » ونجدد العزم على 
هذا فى حدشناعن الهحرة » فلا فائدة من 
الاحادت والحفلات والخطابات اذا لم 
تمسن مشاعر الناس ق عصرهم » وتربط 
بين جاضرهم. وياضيهم 0 مق 
وحافزا بدعوئا الى العمل الجدى المثمر . 


واني فى حديثي عن الهجرة أهيب 
بالعرب والمسلمين فى سائر الاقطار أن 
بعملوا حادين على غسل العان »6 والاخذ 
بالثار 2 و ا 6 وا ما 
لذلك الا ا والاعداد والقوة 4 وان 
نستفيد من ماض لنا حافل بالامحاد 
وأسباب العزة والنعة . 


وليس القصد ان نتفنى بتلك الامجاد 
ونستعيد تلك الفاخر » وانما القصد آن 
سیر سیر البطولات » ونتمثل فی آعمالتا 
بحقيقة التضحیات » ونتخلی عن الارتماء 
فى حضان الغير » ونتخلص من مرکب 
النقص نی نفوسنا » ونشعر فی فخر بعزة 
المؤمنين » وحينئذ تكون بحق خير أمنة 
أخر حت للناس ۰ 


۷ 


آلدین آی دین لا بخرج ی جوهره عن 
والکون وتکییف العلاقات الانسانية على 
اساس من هذه النظرية وتطبيقاتها > 
والمحور الاساسي لاى نظرية دينية هو 
الایمان باله خالق لهذا الکون من طبيعة 
مثالية تغایر الادة وتعلو علیها » اله بمثل 


۸ 





الکمال الطلق الذی برنو الیه الانسان » 
اله حکیم عادل رحيم ۰ 


والعارضون لفكرة التدین والایمان 
بالله » قولون ان لا شيء ف الوحسود 
بفایر الادة النظورة الحسوسة اللمو سة» 
ولا شيء یعلوها او یهیمن علیها الا 


نوامیسها الخاصة » ثم راحوا برتبون 
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علاقات الانسان وتطورات التاریخ علی 
هدی من هذه النظر بة وهذا الاعتقاد » 
بحیث انتهی التفکیر الادی الی اقامة 
ما بمکن ان و صف بأنه دين المادية فى 
مواحهة ادبان البشربة کلها ومعتقداتها 
التی ترتد كلها الى فكرة المثالية » أى 
وجود مثل أعلى يعلو على المادة ويهيمن 
عليها . 


آی طریق بختار الانسان ؟ 


واضبع السوالن ان ۲ الیسن من 
الجائز ان یکون هذا الدین الادی اهدی 
سبیلا » واکثر نفعا للانسان كما بقول 
الدعاة الیه ؟ الا بخوز ان کون الدین 
الادی اکثر قدرة علی مواجهة مشاکل 
الانسان العنوبة والادية » وانه بر ما 
يستعصي E‏ 
القضاء على ما سانیه البقر من متاعب 
وآلام ؟ 


وعندنا ان طرح السؤال ۳ هذا 





للانسان شا یی ای ۰ 


دة ا ن ن العشر ین 


RE E 


افراط في تعذيب الانسان و القسو 8 و 





RS E E 


الوجه ومحاولة الرد عليه ومناقشته » 
هو فرض واجب على كل انسان مفكر 
واع » فالايمان أصدق الايمان لا يكون 
الا بدلیل » ولا يكون الا. ثمرة الاقتناع 
العميق » واذا كان الانسان نزاعا بطبيعته 
الى تحقيق اكبر قدر من الخير. لنفسه » 
فحتم عليه أنبرتاد كلالمظان والاحتمالات 
التىيمكن أن تحقق له هذا الخير » وتفسر 
الو حود ۰ فلو أن هذا الدين الجديد 
بقدم لنا نموذجا اصلح واكمل من‌النماذج 
الاحتماعية التی عرفها البشر حتی الآن 
۰ لو اله قدم لنا محتمعا بخلو من 
القهر والاعنات والظلم والالم » مجتمعا 
تسوده الوفرة والرفاهية ویرفرف علیه 
الحب » لکان هو الاولی بالاتباع‌والاعتناق» 
بل لوجدت البشرية نفسها مسوقة 
اتباعه تلقائیا . آما اذا خرجنا من 
البحث » بأن هذا الدين المادى » لا قدم 
لنا تفسيرا حدیدا لا عجزنا عن قهمه 
وادراکه » ولا بزودنا بمجتمع بفوق ما 
عرفه البشر حتی الاّن من محتمعات » 
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الاسلام 
ورسوله 
وتعالیمه 


بل آذا ظهر من. الیحث آن. هذا الدین 
الجديد قد اضاف الكثير الى آلام البشر 
وتعاستهم »© فانه يكون قد أهدر مبرر 
وخوده سوماق فيان نز داد أ لمؤمتون 
ان تصدوا للقضاء هلا ااك ن 
الجدید الذی لم تقف آثاره الضارة عند 
حد معتنقیه » بل امتدت حتی السی 


النظرية اكادية ونفسير نشأة الوجود 





تقسول الادبان ووّمن الوّمنون آن 
هذا الوحود كما قدمنا ‏ من خلق اله 
بعلو على المادة ويهيمن عليها » فتساءل 
الماديون والملاحدة والمتكرون » ومن الذى 
خلق الله ؟ فيقول المؤمنون وحاملو 
رسالات الادبان : أن الله قديم كان منذ 
الازل » لم بلد ولم يولد ولم يكن له 
کف | أحد ۲ 


فيقول الماديون: هذا کلام غيبي لا غناء 
فیه» و فرض لا ستسینه العقل»وخروح 
عن حادة العلم اليقيني الذى تحب الا 
تعدی حدود الحسوس واللموس ۰ 


. . فیقول الومنون : ولکن کیف بضوی 
العقل ‏ وهو حزء. مخلوق ‏ ان يدرك 
اسرار الخالق » آننا نسلم آن العقل 
الانسانی يا عن ادرالة حقيقة الله » 
و تحب أن بظل هذا البحث خارج نطاق 
البحث العقلي وحسبنا آن الوجدان 
والعقل ذاته بوّدیان بنا الی وحود الله » 
اما بالنسبة لاهية الله فمسالة تستعصي 


علی المقل . 


فیقول الادیون : نحن لا نعرف سوی 
العقل. سبیلا للادراد » وکل حديث لا 


e 


۱ ارام والاساطیر i‏ 


فیقول اوّمنون : اذن هاتوا ما عندکم 
ان كنتم صادقين © أرونا كيف تفسر 
النظرية الماذية ما ستعصي علی العقل 
ادراکه ۰ 


قیقو لوزن أن الامر شنط من السناظة» 
فلیس ثمة خالق أو أصل لهذا الوجود 
سوى المادة المحسوسة الملموسة التى 
نراها مبثوثة'ق الكون وق انفسننا » وهي 
التى تتطور » وهي التى تتفاعل » فكان 
هذا الوحود ٠.‏ 


فنقول : آمنا وصدقنا أن المادة هى 
اأساس كل شيء فى هذه الطبيعة » فمن 
الذى خلق هذه الادة ؟ . وزودها بهذه 
القوانين والنواميس التى تتطور من 
خلالها » لدع کل هذا الابداع وتخلق 


كل هذا الخلق ؟ 

فيقولون لنا : أن المادة قديمة » هكذا 
وحدت منذ الازل » وفیم نشغل انقسنا 
بهذا السۇال ( الیتافر ی ) ای التعلق 


بما وراء الطبيعة » آن العلم لا بشفل 
الا يكل ما هو مادى ومحسوس وملموس» 
ولا شأن له بالذهابالى ما وراء الطبيعة. 


ومعنى ذلك أنالنظربة المادية لا تقدمنا 
خطوة واحدة فى تفسير نشيأة الوحود » 
وكيف كان . فالقول بأن المادة قديمة هو 
ذات القول بأن الله قديم » والقول بأن 
التساؤل عن كيفية وحود المادة » خروج 
عن نطاق العلم » هو نفس القول بأنالعقل 
بغیا عن ادراك ماهية الله و کیفیته . 


وهکذا ری انفسنا بعد طول حهد 
ومشقة قد فسنا الاء بالاء . 
النظرية المادية وتفسير تصاریف الفدر : 
واذا كانت النظر بة المادية تعجز عن 


تفسیر نشاة الوجود » فهل تراها علی 
۱ تفسير حوادت الو جود وتصار نفه أقدر 
واکفاً ؟ 


آن الادیین لا بجدون ما بنکرون به 
. وجود أله حكيم عادل رح » الا ان 
بشیروا الی ما بعانیه الانسان احیانا من 
ظلم ویس وشقاء » فیقول الوّمنون ان 
هذه الدنيا ليست سوى دار ابتلاء 
واختبار ؛ وهي معبر لحياة اخرى أكمل 
منها وأفضل © تخلو من النقائص التى 
بعاني منها الانسان » ويعوض فيها عن 
حرمانه فى هذه الدنيا » ويئال كل ذى 
حق حقه . 


فيقول الماديون : آوهام وخرافات 6 
وتعلق بالغيبيات » وهروب من مواحهة 
الواقع 4 ومع ذلك فان اللاحظة التی 
بوجهها الماديون » بالنسبة لما تنطوى عليه 
الحياة الانسانبة احیانا من يۇس و شفاء» 
نتيجة الشذوذ والانحرافات تظل قائمة 


تبحث عن حواب ۰ 


فما دامت الحياة نسير وفق سنن 
ونواميس محددة وقوانين صارمة » لا 
یمکن ان تخطي: » آو آن تنتحول » فاماذا 
نری‌هنه النوامس آحیانا نختلو تضطرب 
لغير سبب مفهوم او علة » فنراها لاتوزع 
عطایاها علی بني الانسان علی السواء > 
بل تعطی وتسرف ق العطاء احیانا » 
وتمنع وتشتد فى النع احیانا آخری ۰ 
فترزق اقواما بالبنین والبنات بلا عدد 
ولا حساب » وتمنع النسل عن آخرین » 
وتعطي ذکورا حیت الطلوب انانا »و تعطي 
آنائا حبت الراد ذکورا » ما بال هذه 
النوامیس تفرق بین شقيقين تكونا فى 
رحم واحد » ورضعاً من ثدی واحد » 
نم یکوناحدهما علما على الذکاء والشبوغ» 
" والاخر علما علی الغباء والففلة ۰ ناذا 
س والخلابا تسم وتتکاثر طقا لناموس 


الحباة ‏ تتوقف هذه العملية او تنحرف 
فاذا الحنین پولد ناقص التکوین »6 أو دغر 
عينين أو باکثر من راس واکثر من یدین+ 


ما الذی بحعل مولودا صحیحا قویا 
معاق » يموت بعد ولادته ۰۰ ومولودا 
کسیحا ناقص النکوین بحبا وبعيش +٠‏ 
ناذا يتساقط فط الاقوباء احياناً تحت منجل 
الوت الفاحیء نی الوقت الذى يعيش 
فبه الشاولون و الضعفاء ؟۰ 


ابن نواميس الادة ودقتها واطرادها » 
ما الذى بحرفها ویعرقل سم‌ها ؟ 


فرد الادیون بأن هذه الانحرافات 6 
انما تنم بدورها وفق قوانبن وسئن » 
نجهاها ق‌الوقت الحاضر» ولکثنا سنعرقها 
نی الستقل » عندما نزداد علما تأسرآن 


ومرة آخری لا نحد انفسنا تقدمنا 
خطوة واحدة » فما من مومن الا وهو 
بعتقد أن وراء الاحداث انا كان انحرافها 
وشذوذها» حكمة ربانية وهي أن E‏ جعت 
عن بعض العقول » فسوف تعرف فى يوم 
قردبعندما یکشف الحجاب عن البشر . 


جنة فى الارض بدلا من جنة السماء 





ويمضي الاديون فى الاحالة على 
المستقبل »© والتعلق بالعلم وقدرته على 
تحقیق ما نتصوره. اليوم مستحيلا الى 
حد التبشیر بجنة أرضية »© تكاد تكون 
صورة طبق الاصل من الجنة السماوية » 
فسیجیء وت ي E‏ 
Ls‏ ا یھ وو 
فيه الحاحة الى الشرطة أو السجون »6 
فضلا عن الجيش والدولة نفسها . 

فقسو ف تسير الامور تلقائیا فى هذا 
الجتمم اللاطبقي من "خلال التعاون 
والتفاهم والحنة الاننسائئة » ولن بکدح 
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ورسوله 
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الان او که وی 
الآلات والعلم خدمته » ومده بکل حاحاته 
فى وفرة . ولن يكون مرض ٤“‏ ولن يكون 
جوع ال ی الانسان من 
التحكم فى الحياة والقضاء على الموت 
نفسه . ومیا العقل بالقاییس الادتة 
البحتة ان يتضور كيف يمكن ان تتحقق 
هذه الحنة الارضية » فالطبيعة الانسانية 
کما نعر فها » والتی جعلت من الانسان 
انسانا » انما تقوم على هذه العواطف 
الانسانية والاهواء والغرائز»يل والنقائص» 
وهى التى تجعل الانسان يتنافس ويتقاتل 
ويتحاسد ویتباغی » ویحب ویکره » 
ویتسلط ویستعلی ویستبد .والحضارة 
الانسانية والدنية والعلم وکل ما حققه 
الانسان آو بمکن أن يحققه انما هو فى 
نظر العقيدة المادية قد انبثق من الصراع 
والتفاعل » فكيف تقوم حياة انسانية 
خلت من الفرائز والحوافز والصراع ؟ 


وحیث تقوم الحياة اصلا بل الطبيعة 
کلها علی التنوع واختلاف الستویات » 
والتناقضات والتردد بین‌الحالة وعکسها» 
فکیف یمکن للعقل ان بتصور امکان 
حياة لا عمل فيها ولا كد من أى نوع 
كان » حيث لا مرتفعات ولا منخفضات » 
حیث لا مداولا حزر » وائما حياة سوية 
تسیر على نمط واحد ونسق متكرر ٠‏ 


هنا ويقول الماديون أن عقو لنا فىالوقت 
الحاضر تعيا عن تصور هذا المجتمع 
( اللاطبقي الاننا لا نزال متأثرین برواسب 
الاضی وآدران الحاضر » اما الاجیتال 
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التى ستولد فى ظل المجتمع الجديد 
فسبتكون أقدر منا على .العيش فى هذا 
النعيم بعقول جديدة ونفوس طاهرة .. 


تفوق حة السماء 





وفندنا ان جنة السماء تتفوق غلی 
جنة الارض من الناحية العقلية البحتة ) 
او هى تنقل الجنة من هذه الارض 
ها ان السماء بت نکم 
توامیس یر التوامیس » وتسود اوضاع 
غير الاوضاع المألوفة على هذه الارض » 
وما دام الانسان يرتدى هذا الثوب المادى 
الكثيف .. فمن المستحيل على العقل 
ان بتصور حياة غير هذه الحياة ال ألو فة» 
ولكن عندما بتحرر من قیود الادة » 
عندما. بنعتق من هذه الحياة الدنيا ؛ 
وینتقل الی الحياة الثانية فى السموات 


العلی» فستکون و امیس ۶ غير النو امیس » 
وقوانين غير القوانين . ولن بجد العقل 


صعوبة فى نصور حياة اكمل من حياتنا ) 
ما دامت ستکون خاضعة لنوامیس غیر 
نوامیسنا» وآما الصعوبة التی تصل الی 
حد الاستحالة » فهی تصور حياة اكمل 
وافضل » حياة لا بشوبها مرض ولا موت 
ولا الم فى ظل‌النوامیس التی نعرفها . 
وها هي ذى الايام تکشف »> وقد بدا 
الانسان يشق طربقه الی الفضاء 
الخاررجي» و بنعتق من‌الجاذيية الار ضیة» 
انه سیواجه احوالا غیر الاحوالالعتادة » 
وأوضاعا غير الاوضاع الألوفة » ستقلب 
مفاهيمنا فى كثير من المسلمات بعد أن 
رأينا الانسان بسير فى الفضاء » فلا 
سقط هنا أو هناك » ورواد الفضاء 
يحدثوننا عن الابتهاج والمسرة التى 
بحسون بها فى الفضاء» والعلماء بحدئوننا 
عن شفاء الامراض وطول الحياة ق الفضاء 
وی الکواکب الاخری ۰ 


وهکذا بصدق خش الانسان » عندما 
بتطلم دائما صوب السماء ناقلا الیها 
الجنة التی‌تحکمها نوامیس غیرالنو امیس 
الارضية » وهو فى ذلك اهدى من 
النظرية المادية » التى ربطت بين الانسان 
والارض واعتبرتها أصله ونهابته . 


الجنة من نصيب من ؟ 





ولا بقف تفوق العقيدة الدينية على 
العقيدة المادية » عند حد التفسير المنطقي 
لامكان قيام الجنة » بل انها تتفوقاكثر 
دن ذلك كله > ف لها الختا مق تضنيت 
العاملين ؛ من نصيب الكادحين الصابرين 
المحتسبين » مننصيب المظلومين 
والمحرومين فى كل زمان ومكان منذ وحد 
الانسان الى أن ينتهي ؛ .فالجنة السماوية 
هي من أجل هؤّلاء » وهي موعدهم »وهي 
تعو بضهم عما عانوه نی هذه الارض ۰ 


اما الجنة الادیة الوعودة » هذا 
الجتمع اللاقي الذی بیشرون بسه » 
فستکون من حظ من ؟؟ 


انها ستکون من حظ اجیال لم تولد 
بعد ولا یعرف متی تولد » من حظ اجیال 
ستجد نفسها تلقائبا وسط هذه الجنة 
وهذا النعیم الذی لم تبذل جهدا من 
اجل تحقیقه » وعلى الذين يدينون دين 
المادة ويؤمنون بنظريتها فى آيامنا هذه فى 
الجتمعات التی لم یصلوا فیها الی‌السلطة 
آن أن يشقوا ويكدحوا 6 ۱ ويعرضوا انفسهم 
لعاداة لعاداة الجتمع والسجن والتشرید » وآن 
یتامروا ويثوروا آذا لزم الامر » ویقاتلوا 
ويقنلوا بغر آمل ف أن يشهدوا هده 
الحنة الوعودة »او حتی بتنسموا ریحها» 
لان الحنة او الجتمع اللاطقي الذی 
ینتفی منه القهر والاعنات» ونظله الوفرقه 


ويجد فيه كل انسان حاجته بغير كد 
ولا عناء » ستكون من حظ الاجيال التى 
لم تولد بعد » والتی لا تزال ق عالسم 
القبب ۰ 


والحق آن مثل هذه الدعوة 6 هي 
ذروة من :ذرا التدوقت والتجرد الندى 
پنکرونه على معتنقی الادیان وهي درحة 
قل من يصل الیها من الوّمنین بالله 
انفسهم » فالکثرة الساحقة من البشر 
التعبدین » انما یتعبدون من أجل 
الحصول علی الجزاء والكافاة نی الحنة 
ااوعودة » ولیس اعجب من دعوة مادية 
تدعو معتنقيها الى أن يشقوا ويتألموا 
وبجوعوا ويضحوا ويموتوا اذا لزم الامر» 

من أجل معنى صو في ممجرد وهو سعادة 
الاجیال القبلة التی. لم- تولد بسد: . 
وعندنا آنالنظرية الادية انم تعلن ‏ فلاسها 
جرد التخلي عن الحسوس واللموس 4 

ثم التعلق‌بالافکار الفيبية والماني الجردة 
للها تشت بذلك علو الا فکار وا معان ني علی 
المادة وهو ما بقول به المؤمنون المثاليون . 


النظرية المادية على ضوء التجربة 


لم يبق بعد ذلك الا أن نتساءل » آذا کان هذا 
هو حظ النظرية المادية » من الناحية النظرية 
البحتة سواء فى تفسير الماضي السحيق . أو 
المستقبل البعيد » أيكون حظها من التجربة 
والواقع احسن وأوفر ؟ + 


7 
ومن حسن الحظ ان النظرية المادية قلد 
اتخذت اساسا للحياة » ودينا رسميا فى آوسع 
رقعة من رقاع العالم ¢ وآغزرها موارد ¢ وقد 


انقفى على بدء هذه التجربة نصف قرن » وهي 


مدة كافية بمقاييس القرن العشرين وطاقاته 
لهدم العالم کله واعادة بنائه » فقد اعیه بناء دول 
خرجت من الحرب العالية الثانية » وقد سويت 
مدنها بالارضش وشرد شعبها » وقککت مصانعها » 
دجردت من وسائل مواصلاتها » بل ومن علمائها 
وعمالها الفنیین » ومع ذلك فقد استطاعت فى آقل 


۲ 


EER 


الاسلام 


ورسوله 
وتعاليمه 


من عشرين سنة أن تعيد بناء نفسها » بل وتصبح 
علما. على الغنى والازدهار والتفوق .. فالخمسون 
سنة اذن ليست بالشيء القليل فى القسرن 
العشرين وهي كافية للحم على نجاح أو اخفاق 
ای تجربة 7 


ولن نتحدث عن ملاین الضحایا التی تکبدتها 
هذه الجتمعات » بل ولن نتحدت عن اللام النی 
عانتها شعوب هذا الجزء من العالم » فقد آغنانا 
عن ذلك قادة هذه الجتمعات فلی‌جع الی اقوالهم 
وخطبهم من پشاء . 


وانما من حتنا ان نتساءل تساژلا موضوعیاً 
علمیا مجردا من کل هدف الا الوصول الی الحقيقة 
عما حقتنه هذه الحتمعات بعد نصف قرن من 
العمل والانتاج » وبعد احتمال ابنائها ما احتملوا 
من مشقات وآلام وحرمان » هل تحقق شىء مما 
وعدت به النظرية المادية » هل ذال سلطان الدولة 
علی مجتمعها از علی الاقل ضعف ساطانها بالنسبة 
لغيرها من الدول » هل آلفی نظام الشرطة واغلقت 
السجون دانتفی القمر ووسائل الاکراه » هل 
استفنی الجنمع عن الجيوش زعن انتاج اسلحة 
الدمار » هل يتمتع الناس بالوفرة التى لا يتمتع 
بها غيرهم فى الجتمعات الاخری ممن لا تدین بدین 
الادة وتتخنه اساسا لحیاتها » آلهم مساکن 
خر من مساکن الّخرین ولهم اطعمة آوفز امن 
مطاعمهم ؟ آخلا مجتممهم من الجرائم والامراضص 
والاحقاد والانحرافات ؟ 


وتقول لنا التقارير الرسمية ان الهدفالمرتجى 
من هذه الناحية لم :يتحقق .بعت بل وتسلم آنها 


دون. بعض : الجتمعات . الاخری ». ولکنها . تعد. آن. 


التفوق. سيتحقق. فى الستقبل. القریب . ولشا 
الواقع الحسوس اللموس ما دمنا نی نطاق الایمان 
بائادة ونوامینها » والواقع يؤكد ان وجه المجتمع 
الذی: اتخد من اننظرية الادية دینا زسمیا » لا 
بختلف ق حوهره: عن غره من الجتمعات الاخری 
النتدمة صناعبا ١,‏ 


1 


e‏ النظرية 





الجتمعات آن براجعوا بعض التطبيقات النظرية 
الادية » ویصل الامر بهم الى حد الدعوة الی 
الاخذ بمبادىء كان مجرد براي بها منذ .عشرین 
سنة يعتبر كفرا وخيانة » ومروقا يؤدى يصاحبه 
الى النفي ان لم يكن الموت » كالمبدأ القائل بضرورة 
تقوية الحافز الفردی » او البدا القائل باتخاذ 
الریح کوسيلة للکشف عن مدی نجاح بعض‌الاعمال» 
ولیکون هادیا ومرشدا لنحدید الانتاج ‏ 


وهکذا نری انفسنا نعود دائما الی نقطة 
الابتداء » نعود دائما الی ذات البادی والاسس 
النی قامت النظربة الادية للاعتراض علیها » فقد 
قام الجانب الاقتصادی نی النظرية الادية عسلی 
اعتبار الریح هو لعنة البشر ء 


التصالح مع العقائد والادیان 





وحيث لم يكن من عمل للحكومة فى المجتمعات 
التى تدين بالمذهب المادى » الا ان تحارب الافكار 
المثالية والدين بصفة خاصة » باعتباره افیسون 
الشعوب » وأن تبذل جهدها لتوعية الشعب » 
ورفع الفشاوة عن عینه للتحرر من لعنة الدین » 
وآن تدعم ذلك بافلاق الکنالس ومطاردة رجال 
الدین » اصبح ما يجرى الآن فى هذه امجتمعات 
هو عكس ذلك » فالدعوة الآن لترك. الشعوب .حرة 
فى مزاولة معتقداتها الدينية » حيث لا تصارض 
بين تطبيق النظم الاقتصادية الجديدة والايمان 
بائله » وعلى ذلك فقد فتحت الکنائس دالساجد 
ودوز العباية من جديد » وأضبحت تفص بروادهاء» 
لا من الاجیال القدیمة فحسب » بل ومن الاجیال 
الصاعدة والناشئة فى ظل المجتمع المادى البحت . 


ومعنی هذا آنه قد ثبت فوق ثبوت « آن .لیس 
بالخز وحده بحیا الانسان » : وان النظرية 
الادية لم 2 تستطع . ان تروی ظماً الانسان للتعلق 
بالقیت والجهول 6 ۳ أن تقصر میدانها علی 
الاقتصاد ما 


تفوق 5-5 0 





والحق انه ما کان لنظربة مادية » تجعل الحياة 


قاصرة علی هده الدنیا » وتوّمن بان نهاية آی‌انسان 
هي حفنة من التراب ولا زيادة » ما کان لنظرية 
هتا شانها: آن تتفوق على نظرية تقول بأن وراء 
هذه. الحباة بنقاتصها حياة آخری اکمل واخسن ء 
وان ق هذا الکون الها حکیما رحیما عادلا یتدخل 
دائما: لصالح انظلومن والحرومن والکروین . 

ولو لم يكن فى هته العقيدة الا انها تزود 
الانسان: بالامل .لكان ذلك كافيا لاثبات تفوقها » 
فالانسان لا یمکن ان بحیا بغر آمل » وحیث لا آمل 
فلا عمل » واذا انعدم الامل من نفس الانسنان فلا 
یبقی امامه الا آن یموت , 

وما اكثر ما قال الماديون فى معرض النندید 
بهذا الامل انه شبيه بالافيون » ونحن نعلم انه من 
الناحية العلمية البحتة توجد حالات من الالم 
لا يجدى فى علاجها سوى استعمال الافيون . ويكون 
الامتناع عن استخدام الافيون فى هذه الحالات 
لا يعنى شيئًا سوى تعذيب النالم والافراط نی 
القسوة عليه . 

والتأاون الذين لا یجدون ما یخفف آلامهم 
یضعون حدا للامهم بالانتحار » ولیس: ینتحر من 
يكون فى قلبه ذرة من الايمان لانه لا يفقد الامل فى 
الله آبدا , 

أما الذین خلت قلو بهم من هذا الايمان» 
حزهم آمر من الامور © وحسب الانسان 
ان بلفى نظرة على عدد النتصرین فى 
امحتمعات الادىة ليرى أن هذا العدد 
بتزايد عاما بعد عام طبقا للاحصاءات 
الر سمية ۰ 


رحس 
ما دام هذا الفراق لن کون بعده لقاء ؟! 


أى عزاء لریض فی ان يقال له انه 
لیسن امامه الا أن بعالم حتی. یموت 6 لان ۱ 


العلم لم یکتشف علاجا لرضه او لوضع 
حد لالامه ؟! 
أى عزاء فى ان ا ق 


ان لا حيلة لانقاذه لان قوانينالمادة ليست 
فى حانبه فى هذه اللحظة ؟ 


آی عزاء لجائع او محروم من آی نوع 


ولا غرابة فى ذلك » فأی عزاء 
تقدمه النظریة الادية للام التی فقدت . 


كان أن بعال له آن علم آلحسیاب والحقائق 
ار بأنه لسن يكون من 
ECs‏ ۰۰ 


أليس اجدی‌وانفع لانسان‌اي انسان» 
ان لا تلق ق وحبه "كرة الامل التتى 
فوق النوامیس والقوانین قادر علی فعل 
کل شيء » فاذا شاء أن لا شدم. للانسان 
ما ستفیه ق هذه الدنیاء فهو لا بد محقق 
له ذلك فى الآخرة 4 مسا دام حسسن 
الظن والايمان بالله . 


مأساة البشرية 
الحق أن ساب هذا اليقين من افئدة 
البشر »وعدمتقديم بديل عنه آلا الايمان 
بالصراع والمادة العمياء الصماء التى لا 
هدف لها الا آن تدور وتدور » وتطحن 


وتطحن فى غير وعي ولا ادراك » مو 


ماساة البشرية فی القرن العشرين » وهو 
ما جرد الحياة الانسانية من ظلالها 
وماتها وتوازنها واسلمها للقلق والجدب 


'والوجير ٠‏ وقد حدا ذاك بنعض علماء 


المادة انفسهم أن يقولوا لنا « أن الله 
ضرورة عقلية » وقال بعض آخر «ان الله 
ضرورة اجتماعية » ۰ وقال بعض الث 
« لو لم يوجد الله لوجب علی الانسان 

وھکذا انتهی بنا البحث ااوضوعي 
البحت الى اثبات عجز النظرية الادبة 


. وأفلاسها عن أن. تفر للانسان ما 6 


قضلا عن آن تفیده بشيء ۰۰ ولعل هذا 
پرد علی السوال الذی حعلناه عنوانسا 
لهذه القالة وهو ماذاً نندین ۰۰ فنهمن 
نندين ونومن لان آلدین یفسر کل شىء 
وبرتب الحياة. الانسانية والعلاقات بين 
الیشر آحسن تر تیب ۰ آما کیف یحقق 
الدين ذاك فهذا ما سوف نعرض 4 
قيما بعد ٠‏ 


16 





11 


و ظروف الهجرة الى ١‏ 25 لحشة 






۾ اذا العبشة وليس قيرها؟ 









© العناية الالهية وموقف النجاة 











آراني نی صدر هذا القال حقيقا 
بالمجاهرة بمبدأ خطير من مبادىء الاسلام 
قبل الدخول فى التفاصيل » أو سرد 
الروايات وحشد المعلومات » فلست 
والحمد لله ممن یبهرهم الشکل عسن 
الحتوی » أو يزدهيهم مظهر العارفين 
فيلهيهم عن روح الرسالة ۰۰ ولم يكن 
أحد من أهل هذا العصر مع المهاجرين 
فى الحبشة » ولا شهد الموقف فى بدر أو 
أحد » وكل من يكتب فى الاسلام ويعيد » 
انها يغترف من نبع هذه المصادر والسير 
الحدودة العروفة » ونحن نكتب حين 
نكتب متوسلين الى القلوب التى لسم 


تنطفیء فیها مصاییح البصاتر » والعقول 


التی لم بزلزل یقینها بهرج التمدین او 
زور الظاهر » معتقدین آن اللناب هو وجه 
العرة ٠‏ +++ وما يمكن أن يعكسه المافى 
على الحاضر ۰ 

واذا کانت حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وما اکتنفها من حوادت هي 
جزء لا انفصام له من رسالة الاسلام» 
و جانبلا بتزحزح من اسس هذه العقيدة 


الاسلامية » فانه لا بقل عن الحادث شانا 
ادراك اهدافه والعنایةبالواعظ المندرجة 
ف آسراره ۰ 


ولقد كانت الهجرات فى الاسلام 
حوادث تجسم للعيان الى نهاية الزمان 
مبادىء معينة فى هذا الدين لعلي أوفق 
فى تلخيصها بالرقم كما يلي : ب 


أولا  :‏ يفترض ق المسلم أن يجاهر 
بعقیدته » وآن بمارس باصرار عباداته » 
وان نطلق نی النافحة عن دینه وقرآنه 
ونبیه ومقدساته الی النقطة التی بشعر 
عندها آن الکثرة الكاثرة الباطشة من 
حوله توشك ان تصفي حیانه بالالحاح 
الباغي » والتصمیم الصارم علی القتل ۰ 
وی هذا بیان ابدی الدلالة لكل أقلية 
مسلمة حیشما وجدت علی الارض ۰ 


ثانیا  :‏ حین تنصب الفتنة سياط 
علابها علی‌السلم بمایهدد صبره بالانیار» 
أو حیاته بالزوال فان الخرج الطبيعي 
هو التماس الامان فى بلد أيئما كانت 
مسافته فى البعد »> وكيفما كانت المشقة 


۷ 


دموع النجاشي 


فى الخروج اليه ۰۰ ومعنی هذا آن الوطن 
e EEE‏ 
ارس الصلة , بينه وبين خالقه » 


ثالثا ٠»‏ ب حين تعترض هذه الحاحة 
للفرار الی الله دعوة الحياة الالوفة 
الحبيبة فى أكناف الوطنن.» ومرابسع 
صور الستاکن الطبسة 4 5 التجارة 
لمسلم خرة نی آمره » فالله جل وعلا 
ل ا فیما بعد » خلی 
لكة المال الذى كسسبه فيها عن طواعية 
واختيار ومهر به حريته فى. القدرة على 
00 
۰ رابعا: ‏ لا يتحقق معنى الوطن بغير 
نمنی القدرة علی"اقانة ت و الدين © 
وحرنة 0 بالایمان 6 ی فوطن 

خامسا : بالقیاس أن تکون 
هناك ملخرانث‌اخری‌علی مقاتیس متباینة» 
بهاجر المرء من ۰ ملاك النفس 2 وتهاجن 
كان الامر حبن نتهدد ابادیءا لتیاسلفت 
ذكرها خطر من أى من المصادر المذكورة» 
مهما يكن التصاقها بالنفس وثيقا والفصال 
عنها شاقا أو متيسرا. 

آن ظرو ف‌هجرة السلمین‌الی الحبشة 
ا ام 

كانت هناك تحدیات رهيبة ؛ واهوال 
مذهلة . 


a E 
الأحناف يشهد تعذيب بني جمح لبلال‎ 


A 


أبن بي رباح رضي ی فیعصف 
الفاجر” 6 وش القوة المادية الباطشة 
برجل لا ذنب له الا آن بهتف لربه صائحا 
فى ظلمةالتعذيب ( آحد آحد » » فلا نملك 
أمية الا آن هتف والدمع الب الفاظه 
( احد احد » والله با بلال أحلف بالله 
لمن قتلتموه * وهو علی هذا لاتخذته حنانا 
آی لاحعلن قبره موضیع رحمة استمطر 
عند ه الدموع » واستعدی علی الظالین‌من 
الناس رب الناس . 5 


وكان هناك منطق. متحجر قائم على 
نظام مرتبط بالمصالحوبالخرافة وبالتقليد 
ونعصبية الجاهلية » وبعنتربة الز عامة 
التکبرة برید آن بفجره الاسلام بالكلمة 
الطيبة » وبالبیان الحق » وکانت الهمة 
عسیرة صلذة عاتية متغاسکة» قول رحل 
آدهشه الرآن و مع ذلك لم نزدد ف کفره 
الا عتوا » يقول لابي جهل ٠‏ يا ابا الحكم 

ما رأبك فيما سمعته من محمد ؟ » . 


« ماذا سمعت ؟» « تنازعنا نحن 
وبنو عبد مثاف الشرف © اطعموا 
فأطعمنا وحملوا فحملنا » واعطوا فاعطینا 
احتى اذا تجاذبنا على الركب » وكنا 
كفر سي رهان قالوا « هنا نبي يأتيه 
الوحي من السماء » فمتى ندرك مثل 
هذه ؟ والله لا نؤمنبه أبدا ولا نصدقه!». 


ذلك المتطق المستميت: بغطيك ضورة 
اناد هس 
السلمین الی الحنشة . 

ويروى ابن هشام فی تصویره للمو قف 
اذ ذاك عن ابن اسحق ما يلي : انهم « ای 
کفار قریش ) عدوا علی من اسلم تفت 


بت کل تبلة على من فيها 
9 بالضرب ا والعطشی 


وا ۳ e‏ 
آخر الرواية « ثم قول اين هشام روابة 
عن زباد بن عبدالله البكائي عن محمد بن 
اسحق ارضا « فلما رأى رسول الله 


صلی الله علیه وسلم ما یصیب اصحابه 
من البلاء 4 وما هو فيه من العافية 
لكانه من الله وحماية ابي طالب ایاه » 
بينما هو ( اى الرسول عليه الصلاة 
والسلام ) لا نقدر على أن يمنعهم مما هم 
فيه من البلاء قال لهم « لو خرجتم الى 
أرض الحبشة » فان بها ملكا لا يظلم عنده 
احد » وهي آرض صدق » حتی بجعل 
الله لكم فرجا مما أنتم فيه » . 


اذا الحبشة ؟ 





وهنا بتبادر للذهن سوال يشيره 
منطق الاشیاء لاذا اختيرت الحبشة وهي 
بمنای عن مكة » ومن دونها اليمن › 
واقرب منها اطراف الجزيرة والخلیج ؟ 
الانها وهي النصرانية دیتا وملکا آجدر 
بان تساهم فی حماية الجار النزیل الذی 
بتر فع عن عبادةالاصنام » واذا کان کذ لك 
فلمادّا لا تکون نحران هي مکان الهجرة 
وهي أقرب »© أو أطراف الشام حيث 
الفساسنة ؟ 
فى رواية ابن اسحق عن الرسول 
الله عليه وسلم السیب الحاسم 
الباشر لاختبار الحبشتة » فایه بوذ من 
مجمل‌الروایات التار يخية عن‌مذاا لنجاشي 
اله كان ذإ شخصية واضحة العالم > 
قوبة لم تساورها اللوثات‌والعقد » ولیس 
مرد ذلك شرف الاصل فحسب ‏ وانما 
هو رحل كان تمرس بالآفات والثورات » 
ولاقی من تآمر التآمرین » وحسد 
الحاسدین ما لاقی » وقد نصره الله 
مرارا وتکرارا فق مواقف تشبه الاساطیر» 
شتد من حوله الهول » وتنعقد سحب 
الحقد فى .خطط مجحبو كة ماكر ة لاغتصاب 
ملكه » ولكن الله بنصره فى اللحظة الحرجة 
الخاسمة > حتى ليرداد عمق الرجل 
ونظره فی الاشیاء » وتقدیره آلوزون 
اة الرلاد عن الا :وحن لبقن ىق 
نفسه بالتجرية العملية الغالية التكاليف 
أن الظن لا بفتى عن الحق شیثا » وان 
العزة والنصر هما بید الله بوتیهما من 


عباده من اعتز بخالقه وحمل لله ولاءه». 


وکان هذا الظرف رائعا » وسواء اکان 
تقدير الرسول للموقف وحیا بوحی آو 
رابا بتغلقل فى خفايا الادراك الواعي » 
فلقّد كان ذلك التقدير هو عين الصواب 
من المصطفى زينة بني آدم وسيدهم 
مان الل عة و : 

کانت الهحرة الی الحبشة اذا اختیارا 
عحسة ٠١‏ 


فاقد انبتت الايام ان اختبار اليمن 
لو تم لكان خطا كله » فاليمن كانت تحت 
حکم الفرس » والاكاسرة کانوا اسواً 
مستقناین للاسلام من الاحانب ۰ وهم 
فيما بعد بعثوا الى « باذان » عاملهم 
باليمن لكي بسير حنودا فى زعمهم يقبضون 
على محمد » ثم اغرى الله بينهم العداوة 
والبغضاء على العرش حتى كانت فترة . 
اتتمارهم على الرسول أسوأ فترة عرفها 
عرش فى الدنيا شدة تطاحن على الملك 
وتذابح على الولاية » يدوم كسرىالجديد 
او ورثته له امرة شهورا أو أياما نم 
باتمر به آقرب الناس الیه فیقتل او 
بخلع » وما زالت تلك اللهاة او الاساة 


مستمرة حتى طلع على ليلها فجر 
الاسلام الصادق ٠‏ 
وكذلك لم يكن ممكنا اختيار اللجوء 


الی ای‌من الطائفتن الکتابیتی‌التنازعتین 
علی ملء الفراغ العقاندی ی جزيرة 
العرب » سواء منها من كانت فى نجرآن 
أو يثرب »© وقد اثبنت الايام فيما بعد 
حرصهما على محاربة الاسلام حين بدت 
آمارات انتصاره ٠‏ آما مراکز القائشل 
العريية واطراف الشام والحرة » فهي 
بالاضافة الى بعدها كانت على صلسة 
بمصالح مكة التجارية » وقد کسان ق 
حكاية الطائف فيما بعد مع رسول الله 
صلی الله علیه وسلم ما آثبت صفه 
الحقیقة ۰ 

لقد كان الظرف البدبع الواتي هو 
شخصية النحاشی » ذلك الرجل التکامل 
الايمان والشخصية » ولولا صدق الصلة 


1 


دموع التحاشي 


بین ذلك الرجل وخالقه » ولولا ما آبداه 
بحق من رجوله موّمنة لا تساوم فی الحق 
اذا استبان لها » لکان السلمون جدبر تن 
بأن تنقلب الحبشة عليهم سجنا بدلا من 
آن تکون لهم مأوی . 


هناك غير روابة واحدة عن دقائق 
الحبشة .. ومن الناس من يعتبرهما 
تفسير صاحب ١‏ امتاع الاسماع » لهذا 
ان يذكر هجرة الرعيل الاول من المؤمنئين 
في رجب » بقول انهم اقاموا بالحبشة 
شعبان ورمضان فبلغهم مبلغ أن قريشا 
اسلمت فعاد منهم قوم » وتخلف قوم » 
فلما قدم الذين قدموا الى مكة علموا أن 
مستخفين أو مستجيرين »© ولكن الفتئة 
ظلت مستمرة »؛ وازداد أوارها فخرجد- 
جماعة جديدة الى الحبشة منهم جعفر 
ابن ابی طالب رضي الله عنه . ثم عاد 
قوم وبقی قوم حتی .کان آخر العائدين 
من الحبشة فى السنة السابعة للهحرة . 


وأبما كان الحال فلا تختلف الروابات 
ألا اسہط اختلاف ف عدة من هاحر لأول 
مرة ومجموع من هاجروا على كل حال » 
فالمهاجرون الأولون : عشرة رجال وأربع 
نساء » وعدة من هاجر ثانيا ثلاثة وثمانون 
رجلا ومعهم من النساء سبع عشرة سوی 
من خرج من الاولاد . . كما ولد بالحبشة 
عدد من ابناء المسلمين . وكان فى طلائع 
الهحرة الأولى عثمان لن عفان رضى الله 
عنه وزوحته رقية ابنة زسول الله صلی 


الله عليه وسلم وابو حذيفة والزبين بن 
العوام »؛ ومصعب بن عمير وعبد الرحمن 
ابن عوف * وکان السئول عن امر هذا 
الرعيل الاول عثمان بن مظعون رضی 
الله عنهم جميعا . اما فى- الهنجرة الثانية 
فقد کان جعفر بن ابی طالب » وهو الذى 
التجافی م ۳ 


لم تکن الهجرة امرا سهلا » ولا بلاء 
هينا وحين يقرأ المرء فى اللأثور من شعر 
الحنين للمهاجرین » وبطلق عنان الخیال 
غیر اوطانهم وما بلمس على رغم العو نات 
لهم من لواعج احزانهم» وبین او لنّكالفتبة 
المؤمنين من فقراء الهاحرة الابرآر 
سستطيع أن بعلم آبية شحنات يملا بها 
الأرواح هذا الاسلام ۰ 


ثم كانت هجرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام الی بثرب » من بصد بیعتی 
العقبة الأولى والثانية » حيث وضع 
الاساس الذى بنيت عليه بداية النهابة 
لکفر والجريمة .۰ ثم جاءت بدر 
بمعجزتها الباهرة فلا تسل عن غيظ 
قر بش وأحقادها ومحاولاتها ۰ لد 
آصبح الخطر الاحق للکفر حقيقة » ولم 
بعد ألهية لاه » ولا حديث سامر » ولم 
يكن بد لقريش ان تنظم حملتها قد 
المسلمين فى الحصشة . 


النجاشی وغيره من رحالات الحبشة 
والتحريض على الهاجرین ۰ وبعقلية 
تجاریه ماکرة لم ترکن قریش الی وجاهة 
الو ضوعات التى سیثیرها و فدها » ولا 
الى حصافة الموفدين الذكيين » ولكنها 


١ (‏ ) نقل احمد دحلان فى كتابه السيرة النبوية فى الآثار المحمدية ج ١‏ ص ۲١۷‏ طبعة الكتبة التجارية 
أن المحققين على أن عمرو بن العاص سافر الى الحبشة قبل غزوة بدر يصحبه عمارة بن الوليد 


نصحبه فى. هذه السفرة عيد الله بن أبى ربيعة . 
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© وقد ساقر عمرو مرة أخرى بعد غزوة بدن م وكان 


اشفعت ذلك بالهدابا لحاشية النجاشی » 
ثم له هو ایضا وباتت تتربص ما يكون ٠‏ 
ولو قضى فى الامور بمنطق المصالح 
المتبادلة لكانت قريش جديرة بالنجاح ۰ 


ولو قضى فيها بمنطق المقارنة بين مكة 
كي ی وتجارتها ت وبين 


النتيجة حرية أن تكون شيئاً آخر . 


ولو قضى فيها بمنطق الرشوة وذمم 
النفعيين الفاسدة لانتهى الحال الى غير 
ی 


ولکن هذه الارض وما علیها ومن علیها 
ف ها اح اا 


واذا خفیت عن الابصار العشواء بدائع 
احکامه الصائبة التريثة فانها لا تخنی 
على نيرات البصائر ٠‏ 


وان المرء ليحس التشفى بهزيمة الشر 
بدخول الجنة . 


فرب ذی طمرین بالیین حين لا ظل الا 
ظل الله تفتح له اپواب الجنة علی صراخ 
كل متكبر فى الارض أو مفسد فيه 
تتلقمه النار . 
لقد بذل عمرو ین العاص جهدا متواصلا 
متقنا » وکانت الظروف مواتية ومحکمقه 
والحاشية قد شبعوا بما يكفي لقوله 
الباطل » وتزكية الشر » والسرح کسا 
يقولون اليوم مهي ألانتصار ساحق 
لقريش ٠‏ 

ولكن ما الحيلة وهذا الرجل الرباني» 
اصحمة النجاشي » يعرف الحق فى كلام 
جعفر بن ابي طالب فتفيض عيناه 
بالدموع مما عرف من الحق . 


أشياء كثيرة تهز الاحساس هصزا فى 
هذه المعركة . 


' لكن أروعها بلا ريب اصرار حعفر 
والسلمین علی آن یقولوا للنجاشي قولة 
الحق فى عيسى بن مريم كما جاءت فى 
القرآن الكريم ٠‏ 


کہ ۵ لم اي 2 
العحيب ان هذه النقطة الحرجه التي ۱ 


برتكس فيها الود بين السلمین والنجاشی . 
فى آخر لحظة . 





و لو نو 0 
نه ر بلاده الهاجرون 4 و بترحزحون 
عنه باليهرة أو سواها م تق ال فكرة 
عرض خلاف الاسلام والمسيحية فى أمر 
عیسی بن مریم علیه السلام » وکان عمرو 
بعلم آن‌بني قومه من‌السلمین لایز حزحهم ‏ 
شیء فید فعهم الى الكذب فان بيهم 
بالصدق جاء وبالحق نطق » وهم لولا 
الحق والصدق ما ذاقوا مرارة التشرید . 


وحين جاءت‌الساعة الحرجهة تلا جعفر 
اين آبي طالب مبدا الاسلام فی امح 
السیح کما جاعت فی التنزیل الکریم من 


سوره مریم ۰ 


ويا للمعجزة !! فبدلا من أن يثور 
النجاشی فیعرض تلك الرقاب على 
شريف مما عرف من الحق » ورد هدية 
قريش وهو بتأثم منها . 


00 على أولئك الطيبين الهاجرین 
وسلام على النجاشي الشسجاع المكين » 
سلام عطر كريم الى يوم الدين . 


۷1 








مل" ی وراء الدوح_ غیر بعيد 
نشهد جلال الله في ملكو 
أأنام » والأطيار ذات ملاحن 
ولکون وحی الله يلم بالذى 
اف رأیت اه جل جلالسه" 
ظهرتٌ یداه با ينجل صیته" 


و 4 ۰ ٠‏ © مس 
شاهدت ربى في خمائل فعَتة 


سے ه ساد سم 


مد" الحياة به » وشعشم ماءه" 
وجلوت من سر الوجود حقيقة” 
من أنشأ الحتات فهی ‏ نحدائق" 
من أيقظ الحدق العذا بتهداتت 
من الضفاف تضم " أعطاف اب تى 
من‌للهضاب‌الشم حلف" تلاعها 
هى رحمة” لله بومض برقا 


في ظل فردوس به دود 
وبدیع صلع الخالق العبسود 
تشدوا بقّدس الواحد الوجود! 
يحكى من التسبیح » والتحمیدٍ 
في كل" شىء في الوری موجودر 
في الرؤض بين قلائد وعقود 


الأملود 
وصفاءه في ارفد » والمرفود 


و 


نا 


ا 5" 58 
وعر فسه ي ر شه 


بها نادی الزمان » ونود ی 
e‏ 4 و سا 

وازاهر » وجنی » وحب حصيد؟ 
عبر اتها > باللولژ المنضود ؟ 
والزهر لماح بأنضر عود ؟ 
4 3 2 2 م 32 : 
ذات الد وى » تصم كل عنيد 


روا م وت 9 5 م 
حالف الک راء وبمك كل صعیل 


ا 


اا ا 


قطر التّدى بیمینها » تسقی به 
آرآتها 4 و الیحر بطلفیء EES‏ 
تشر السحالب دونها فد ا 


وذا تطل علب سكب رها 


والّه_قدرها سراج اسوری 


للاستاذ محمد هارون الحاو 


ما شاء ربى من ظم > وشرید 


منها بخ لاهب 4 وشدبيبك 
من دوننه شفائف » وبرود 


في سمة منها » ولفتة جیسساد 


رن 





¥ ¥ ¥ 


آپاتٌ ربك في السموات اللا 
تاهتْ عقول الناس_ في ارا 
وی مدن 
ری ا ا ورا اطا 
من" ذلك امان کر ربه 


تسمو بأفق اخیال مدید 


ا 
منها » علی التعظیم » و التمجيد 


ل 


ل ف سماء قصيدى 


و 
ومداه منطلق ۱ بخبر حجاود 


° 
۳ 


7 و a‏ 
ونسیمه من زنیسق ۰ وورود؟ 


آو ما يقلّبفكره فيرى و تور > وهو يللقى الرأى غير سديد 


اليل يغشاه ¢ ودر م 
ویدور بالخ الزمان” » قماترى 
مارن" عود" دون آذه ا كيدل 


50 E 
و الله ينى عن جلالة مدره‎ 


E 
۵ عد‎ 


6 وفود” > الحقّت بوفود 
> ولا مولود 
ما قر بش ي حياة سعيد 
وعماده فى ملکه الشدود 


شم 


ست 


من و الد یکی 


البقية علی الصفحة ۸۵ ب 
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من حق المسلمين المؤمنين كلما زلزلوا 
زلزالا شديدا وزاغت الابصار وبلفت 
القلوب الحناجر » واحاط بهم الاعداء من 
كل جانب كيدا للاسلام ومكرا بدعاته 
وحمانه وحملة رسالنه » من حسق 
هؤلاء الؤمنين آن بنساءلوا متی نصر 
الله ؟ كما تساءل آباژهم واجدادهم من 
قبل فأجابهم الله تبارك وتعالى « ألا ان 
نصر الله قريب » ٠‏ 

ولکی بطمئن اللسامون الؤمنون الى 
عليهم أن يعيشوا ابدا على ذكرى مسن 
تاريخ الدعوة الاسلامية » منذ ابتدائها 
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a 
HNL 










ERE 
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9 EVINE OLE 
COE 













8 















a 


للاستاذ احمد محمد جمال 
عضو مجلس الشوری / بمكة الکرمة 


حتی البوم » وهو تاریخ جمیع الدعوات 
الدينية كلها .٠‏ من دعوة ابراهيم الى 
دعوة محمد صلوات الله وسلامه عليهما 
وعلی جمیع انبیائه ورسله الکرام ۰ 

آجل ۰۰۰ أنه تاريخ كل دعوة دينية 
وكل رسالة سماوية » حيث تقابل بادىء 
الرأى بالتكذيب والاعراض » وباضطهاد 
حملتها ودعاتها وحصارهم دون العمل 
على نشرها واذاعتها لهداية الناس الی 
الطریق القويم ۰ 

ثم يآني نصر الله وتاییده لکل نبي 
وكل رسول وكل داعية مصلح فتشرحه 
آنوار الحق وتمتد ظلال الخر » ویتعاون 
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الناس علی البر والتقوی ویامن بعضهم 


بعضا علی الاعراض والاموال والحرمات» . 


ولکن رژوس الفتنه ترتفع مرة آخری 
بل مرات عديدة » ويعود شیاطین 
الانس الی حصار دعوة الحق والخر 
والكيد لاصحابها والمكر بهم » وتجدد 
المصبركة ويتكرر الاصطدام بين الحق 
والباطل » وبین الشر والشير » وبين 
الهدی والضلال » و تتعدد الضحابا » 
وینکاثر ال اء 6 و آلدماء نم 3 
غروسا جدیدة وتنمو وتکبر وتستوی 
على سوقها اسنعدادا لجهاد جدید مع 
آئمة الکفر وقادة الضلال ۰ 

ان ناريخ الاسلام هو هذا التاریخ ۰۰ 
جهاد وشات وتضحية تجاه حصسار 
واضهاد ومکر ۰ 
ومراحله بين الكر والفر وبين النصر 
والهزيمة وبين هوان | لمسلمين تاره 
واستعلائهم تارة اخرى الحديث عن 
ذلك يعرض ويطول ويحتاج الى اسفار 
كثيرة » بل هو مرصود فى هذه الاسفار 


الكبار فليرجع أليه المسلمون المؤمنون 
الوآنقون بانهم ( الاعلون ) وبن نصر الله 
و ۱ 

وانما حسبي هنا نی هذا الحدیث أن 
الجشیان اد 

لقد لقى نبي الاسلام صلى الله عليه 
وسلم منذ بمثته فق مكة الکرمة من انکار 
الایمان بالله ورسوله ‏ الوانا وصورا 
تدمي القلوب وتروع السامع » وتسوء 
اب ار 

والحصار الاجتماعي الذی فر ضسته 
قریش علی النبي صلی الله عليه وسلم 
وعلی اهله وعشیرته والومنین بدعونه س 
صورة واحدة ولون واحد من تلك 
الالوان والصور الاضطهادبة التىووجهت 
بها دعوه الاسلام ۰ 

ف اللبكة السنابية مى ضعة الرسيول 
واهله » مدفوعة اليه بتغصبها لتقاليدها 


Vo 




















. ذکری الحصار الاول 


الوثنية الوروثة وحرصها علی ارزاقها 
وتحارتها وحظوظها من السلطان‌والسيادة 
والحرية والاباحية الخلقية. . 

ومهدت لهذا التنفيذ بمفاوضة عحيبة 
مع عم الرسول ابى طالب فجاءه وفد من 
كبارها بقولون له أن ابن اخيكت افسند 
نسساعنا وأبناءنا ونحن محمعون غ قتله 

ا 
ا قریش ؟ ۰ 

فأبى بنو هاشم هذا العرض اللنیم 
و عليه 0 المطلب . وعزموا ب 
صلی الله عليه ¢ مهما كلفهم ذلك 
من عناء وعذاب وتضحية ۰ 

وهنا نفذت ترد ی ن 
ل ل 
القطيعة الاجتماعية » وعلقوها بالكعبة 
لعکون اکتر قيمة واکنز اعقبادا » واغنمن 
انتشارا بين العرب الوافدين الى البيت 
الحرام فى مواسم الحج . 

وكان معنى هذا الحصار الاجتماعي 
وصحابته ‏ أن تمتنع بطون قريش عن 
معاملة هاؤلاء المحاصرين بالبيع والشراء 
والزواج و الاختلاط بهم 6 وامدادهم تما 
بحتاجون الیه من طعام وشراب وکساء . 

وظلت هذه القطيعة الاجتماعية 
الحرم من السئة السابعة لبعثةالرسول 
الى السسنة العاشرة ,. 
. ولقد. حرصت قريش كل الحرص » 
على تنفيذ هذا الحصار اللثيم » فكانت 
اذا قدم بعض التجار الى مكة تحمل 
لهب وامثاله ب يدعو الناس الى المغالاة 


لا سدزکوا د شيا منها » ولی الکفرة: 


۹ 


الفحرة هذه الدعوه الشربرة 6 فيز يدون 
ف أسعان السلع :اقنقا فا مخخاعفة 
دات ا ول ا اعلیوم 
وأولادهم ق الشضعب وليس معهم ما 
نطعمونهم به ٠.‏ ۳ 


وحدث مرة آن لقي حکیم بن حزام » 
ومعه غلام يحمل قمحا الی عمته خدیجة 
زوجة الرسول ٠‏ وهي معه فى الشعب- 
ا : اتذهب ‏ 
بالطعام الى بنى هاشم ؟ ۶ وحضر: “المجاورة . 
ايو البختری » فزحر ابا حهل قائ لاد 5 
« أتمنعه أن بأتي عمته بطعام . خل عنه 4 
فابی ابو حهل واشتد بينهما الخصام 
TEE‏ 
ا أبن اة ۰۰ 2 امو 
الرسول ان ياتي كل ليلة فراشه العتاد 
e E ۱‏ 
علیها . ران ا طالب ا دائما 
لقزشن أثثاء الحصار لا والله لا نسلمه 
حتی نموت من عند آخرنا . 

لقد ظلت وثيقة الحصار كما أسلفنا 
قريش قاسية فى مراقبة تنفیذها خلال 
هذه السسئوات العحاف التي عانى 
واهله ومشم ته وصحانته حرمانا شدیدا 
علیهم" 4 ولم شفع عند قرش 
أن هو لاء الذین حاصر وهم ومنعو صمسم 
الطعام والشراب والاتصال بالناس » انما 
هم آخوانهم واصهارهم وآبناء عمومتهم . 
بهذه القطيعة الباهظة الفادحة التي نزلت 
بینی هاشم وننی الطلب وعلى رآ ۱ 
ETT‏ متام ن عمرو 


العامرى - وحدث زهير بن ابي أمية فى 
ذلكمستثيرا عطفه وحميتهومروءته «أقد 
رضيت أن تأکل الطعام وتلسس الثياب 
وتنکح ألنساء وأخوالك حيث: عامبت- 
ا بیتامون ولا ستاع منهم»- و1 بتکحون 
ولا ینکج الیهم 35 » ثم تعاهدا علی تمز دق 
وثيقة الحصار » وانضم الیهما الطصم 
ابن عدى وزمعة بن الاسود بن المطلب > 
وابو البخترى العاصى بن هشام . 

وذهب زهير بن أبى أمية الى البيت 
الحرام لیطو ف بالکعبة . فطاف بها سععا 
ونادی نی قرش : ۲« با أهل مكة انأكل 
الطعام ونلسن الثياب ... وبنو هاشم 
هلكى لا ستاعون ولا يبتاع منهم ؟ والله 
۷ اقعد حتی تشق هذه الصتححيفة 
القاطعة الظالة » . 


وقام ابو جهل - کدابه اللكر ١‏ العتينة: 
نكر على أنهي قار قال فارع .اة 


هشام بن عمرو بوّید.زهیرا» کما نهض ‏ 
المطعم بن عدئ ليشق الصحيفة القاطعة 
الظالمة فوجد ("الادضية ) قد أكلتها الا 
فاتحتها « باسمك اللهم » . "' 


وبذ لك اتیح للنبي صلى الله ا 
وسام ورفاقه فى الحصار ان بفادروا 
الشمب (۱) وان نعودوا للحياة العادیة » 
فیختلطوا بالناس بائعین ومبتاعین » وان 
كان الخصنام ينهم ودين قر دشن لم بزل 
علی‌حاله تتربص بهم شرا » وتتمنى 
ای ی در سول رسای الله 
عليه وسلم فى الهجرة الی الدينة النورةه 
وکانت له بدابة اللصر والانتصار » حیث 
لقی فیها الحماة والانصار » ثم كانت 
العودة الی مكة فتحا مبینا تبعته فتوح 
وفتوح . 

هذه خلاصة قصة الحصار الاحتماعی 
الذی ضربته قریش علی‌الدعوة الاسلامية 
فى بدابة عهدها . وقد تلته حصارات 


سياسية آخری خلال مراحل التارسخ-: 


الاسلامي كما أسلفتا .الإشنازة الى ذلك ىق 


صدر. هد الخدت ۰ 


۰ نكتبها لمناسبة صدور هذا العدد 
المتاز من محلة ( ( الوعی الاسلامی )ق 
المحرم اھ یه دزئ لصادث 
القطيعة الدئن وقعت للمسلمين الاول 5 3 
المحرم أيضا ب من ألسئة السابعة 
لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام 3 


وعودا على بد وانتفاعا من هذه 
امن حصا واحد و 
صارا احتماعیا 6 وحصار اقتصادیا » 
ا سیاسیا 4 وحصارا ثقافيا 4 
را ااا و اعرف هلين 


هذا الحصار العام الشامل تجاه الاسلام 
والستلمن 
والصهنونية اد التضامشة هل 
"تهدم الكيان الاسلامی وتخر نب دمم 


جميع قوى الصليبية 


المسلمين وضمائرهم وقيمهم الإخلاقية . 
وان من اسف ااولم لكل قلب مؤمن 


. وگل نفس مخلصة آن بستعین الشناني 


الفادر الاکر ( الصليسبة والصهيونية ) 
سعض السادة " والکیراء مسن السامین 
لیکونوا عمسلاء وو سطساء ف التخر بيب 
القصود والتهديم اراد ووو لكيسان ` 


الاسلام وتراث السامين ٠‏ 


فالمذاهب الاقتصادية والاخلاقيسة 
والثقافية ووسائل الاأعلام من کب 
وصحف واذاعة وتلفزيون > والجمعيات 
النسائیة والرباضية ب ومناهج ج الترسة 
والتعليم كلها فی الاد سا متاثرة 
متشعة وج ومخططات ذلك 
الشات ني اللنيم ۰ 

فهل لنا من ذکری وهل لنا من بقظة 
وهل لنا من اعتبار ٠‏ 





( ۱ ) هو المكان المعروف الآن يشعب على» ويذكر فى كتب التاريخ باسم ( شعب بنى هاشم أو 
شعب آبی طالب ) وهو جزء من حى معروف باسم ( سوق الليل ) ويقع فى الجنوب الشرقى من مكة المكرمة . 


وق ذا العتعتب موالك الررسؤل ومولك علن؛ .+ 


۷۷ 


(« آیمان وهحرة ») 





منذ آعلن الرسول صلی الله عليه وسلم دعوته 
فى مكة وزعماؤها المتسلطون على الرأى العام فيها 
يرون فى مبادىء الدعوة الجديدة خطرا على كيانهم» 
ونهديدا لوثنيتهم » وقلبا لاوضاعهم الاجتماعية » 
وذلك بما تبثه من توحيد للخالق واحترام للانسان 
ومساواة بين الناس .. وكان من الطبيعي أن 
يهب سدنة الوضع القديم الذين طابت لهم الحياة 
فى ظله » والذین انتمت الیهم الرياسة والزعامة 
والثروة» کان من الطبيعي آن یهب‌هولاء ویستنفروا 
اتباعهم لخثق آنفاس الدعوة والداعي » ومطاردة 


۷۸ 





کل من یتحدث بها » آو یمیل الیها ومحاو لة القضاء 
علی کل من یعتنقها . 

آمن بها نفر قلیل .. ولکنهم کانوا معرضین 
للابادة علی ید الطفاة من اهل مکة .. فالرسول 
لا يستطيع أن يحميهم من أعدائهم وهو نفسه 
معرض للخطر . 

ماذا يكون الموقف والتيار جارف ؟ هل يقفون 
أمامه فيقضي عليهم أو يتركون له الطريق ؟ .. 
ولكن الى أين .. الى أى مكان فى الجزيرة ؟ ان كل 
من فى الجزيرة عباد صنم لا يؤمن جانبهم » وهناك 
فى أطراف الجزيرة مسيحيون » ولکن لا يؤمن 





جانبهم فلهم بالعرب صلات وجواد .. فالی آین 
اذن يتجهون ؟ . 


كان ذلك ما شغل الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعد سنوات من بعئته ., وانتهی تفكيره الى ايثار 
الهجرة والفرار الی الحبشة ., النی یدین ملکها 
وشعبها بالسيحية ویحاربون عبادة الاصنام .. 
حيت الاتفاقفى الاتجاه والهدف الذى جع لالرسول 
صلى الله عليه وسلم يأمن لاجله على أصحابه 
ويقول « فان فيها ملكا لا بظلم .. وان الله 
سیجمعکم مرة انية » . کانت تجربة شاقة خاضها 
نفر من السلمین لا جریا وراء کسب مادی » آو 
هدف شخصي .. خاضوها ایمائا منهم بدینهم 
واطمتنانا لتوجیه رسولهم ء 


لم تكن رحلة يسيرة دل كانت محفوفة بالاخطار » 
أخطار التخلص من مطارديهم فى مكة .. وآخطار 
البحر الذى سيركيونه » ثم أخطار البيئة الجديدة 
التى سينزلون اليها غرباء عنها » ولا يعرفون 
مصيرهم فيها وهم رجال ونساء » لكنه الايمان .. 
يعلو على الاخطار . 


فقد كان هؤلاء يقومون بتجربة خطرة فى سبيل 
الا حتفاظ د بعقیدتهم » ويقدمون على تضحية جسيمة 
قداء لایمانهم , 


اد يه 5 
من هم اولئك الذین کانوا اول من رکب البحر 
من آتباع محمد واول من وطئت اقدامهم آرض 
افریقیا من الْمنن بالدین الجدید .. الولید , 
تعرف علیهم - آخي القارىء ‏ نی صفحة 
الشرف والجد النی ضمت الوّمنین والوّمنات والتی 
نقدمها هنا اليك : - 


هجرة الحبشة الاولی 





الهاحرون : عثمان بن عفان » آبو سلمة ۳ 
أبو سبرة . عامر بن ربيعة . أبو حذيفة بن عتبة ٠‏ 
عبد الرحمن بن عوف , عثمان بن مظعون , مصعب 
بن عمير . سهل بن البیضاء . الزبي بن العوام , 


۷۹ 





لوحة الشرف 


الهاچرات : السيدة رقية بنت الرسول ذوج 
عثمان بن عفان , السيدة أم سلمة زوج أبى سلمة, 
السيدة م كلثوم زدج آنی سبرة . السيدة ليلى 
توج عار بن ربيعة + السسيدة هبنت هيل 
زوج أبى حذيفة بن عتبة . 


هجر ة الحشة الثانية 


وا ع 
۰ 





ی 


وبعد ثلاثة أشهر من خروج مهاجری الحبشة 
رجعوا الی مكة مرة ثانية حیث لم تطب لهم الاقامة 
هناك » ولا ضاقت الحیل یکفار قریش اجمعوا 
على مقاطعة بني هاشم وبنی الطلب والتضییق 
علیهم فلا بپيمونهم شیثا ولا یبتاتون منهم حتی 
یسلمو! محمدا تلتتل ء وکتبوا بذئك صحيفة 
وضعوها فى جوف الكعبة » فلجأ رسول الله وقومه 
الى شعب بنى هاشم » وأمام هذه العاصفة العاتية 
من عداء قريش أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السلمنن آن بهاجروا للحبشة مرة ثانية 
حنى لا يبادوا فهاجر منهم نحو ثلاثة وثمانين رجلا 
وثمانى عشرة امرآة » فکانت هذه هي الهجرة 
الثانية الحبشة . 


من الهاجرین : جمثر بن آبی طالب . عمرو بن 
سعيك بن العاص , خالك بن سعيد بن العاص . 
عبد الله بن جحش بن رئاب , عبيد الله بن 
جحش بن رئاب . قيس بن عبد الله . معيقيب 
بن أبى فاطمة . أبو موسى الاشعرى . عتبة بن 
غزوان . يزيد بن زمعة بن الاسود . عمرو بن 
أمية بن الحارث . طليب بن عمير بن وهب . 
سويبط بن سعد بن حريملة , چهم بن قیس . 
عمرو بن جهم . خزيمة بن جهم . آبو الروم بن 
عمير بن هاشم . فراس بن النضر بن الحارث , 
عامر بن آبی وقاص , المطلب بن أزهر . عبت الله 
بن مسعود . عتبة بن مسدود , المقداد بن الاسود, 
الحارث. بن خالد التميمي . شرحبيل بن حسئلة , 
عثمان بن ربيعة . خنيس بن حذافة . عبد الله 


۸۰ 


بن العارت . هشام بن العاص . قيس بن حذافة 
بن عدى , عد الله بن حذافة بن عدى , آبو قيس 
بن الحارث بن عدى . الحارث بن الحارث بن 
عدى . عمرد بن عثمان بن كعب . شماس بن‌عشمان 
الخزومي . هبار بن سفيان المخزومي . عبد الله 
بن سفيان المخزومي . هشام بن أبى حذيفة 
المخزومي . سلمة بن هشام بن الفيرة . عياش 
بن أبى ربيعة . معتب بن عوف . قدامة بن 
مظعون . عبد الله بن ملدون . السائب بن عثمان 
بن مظعون . حاطب بن الحارث بن معمر , محمد 
ابن حاطب بن الحارث . الحارث بن حاطب بن 
الحارث . خطاب بن الحارث بن معمر . سفيان 
أبن معمر . جابر بن سفيان بن معمر . أبو عبيدة 
عامر الجراح . عمرد بن أبى سرح بن أبى ربيعة . 
عمرو بن الحارث بن زهير . سعيد بن عبد فيس . 
السائب بن الحارث بن عدى , معمر بن الحارث 
بن عدى . بشر بن الحارث بن عدی م سعيد 
بن الحارث بن عدى . سعيد بن عمرو التميمي ٠‏ 
عمير بن رثاب . محمية بن جزء الزبيدى . معمر 
بن عبد الله العدوى . عروة بن عبد العزی ۰ 
عدى بن فضلة بن عبد العزى . النعمان بن فضلة 
بن عبد العزى , عبد الله بن مخرمة العامرى , 
عبد الله بن سهيل بن عمرو . سليط بن عمرق . 
السكران بن عمرو . مالك بن ربيعة , أبو حاطب 
العامرى . سعدة بن خولة . سهيل بن بيضاء , 
عیاض بن زهير بن شداد بن ابى ربيعة . عثمان 
ابن عبد غنم , الحارث بن عبد فيس ٠‏ 


من الهاجرات : أسماء بنت عميس زوج جعفر 
بن أبى طالب . فاطمة بنت صفوان زوج عمرو 
بن. سعیه , آمینة بنت خلف الخراعي زوج خالد 
بن سعيد . أم حبيبة بنت آبی سفیان . بركة 
بنت يسار زوج قيس بن عبد الله . ام حرملة 
بنت عبد الاسود زوج جهم بن قيس , رملة بنت 
أبى عوف زوج المطلب بن آزهر . ريطة بن تالحارث 
زوج الحارث بن خالد . فاطمة بنك المجلل زوج 
حاطب بن الحارث . فكيهة بنت يسار . حسنة 
زوج سفيان بن معمر . سودة بئت زمعة زوج 
السکران بن عمرو + عمرة بنت السعدی زوج 
مالك بن ربيعة . دعد بنت چحدم , 


ويصف جعفر بن أبى طالب مقامهم بأرض 


الحبشة » وما كان بينهم وبين النجاشي » وما کان 
من ملاحقة قريش لهم فیقول : س. 


. با نزلنا بأرض الحبشة جاورنا خير جار أمننا 
على ديئناء» وعبدنا الله تعالى » فلمابلغ ذلك قريشا 
اتتمروا أن يبعثوا رجلين جلدين » وأن يهسدوا 
للنجاشي وبطارقته لكي يسلمونا لهم فارسلوا فی 
آثرنا عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص » فقالا 
للنجاشي قد صبا الى بلدك منا غلمان سفهاء 
فارقوا دین قومهم » ولم يدخلوا فى ذيئك وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت ... جاءهم رجل 
كذاب خرج فينا يزعم أنه رسول الله » ولم يتبعه 
منا آلا السفهاء » وقد بعثنا اليك أشراف قومهم 


من آبائهم واعمامهم ليدوهم الیهم فهم اعلم بما 


عابوا علیهم . 


فتال البطارقة : صدقوا آیها اللك . قومهم 
اعلم بهم » فاسلمهم الیهما ليرداهم الی بلادهم 
وقومهم . فغضب النجاشي وقال : لا اسلمهم وقد 
جاوروني ونزلوا بلادی حنی آدعوهم فاسالهم عن 
خانيقة آمرهم . ۱ 


. قال جعفر : فارسل الینا النجاشي » فلا 
دخلنا عليه سلمنا » فقال من حفره : ما لکم لا 
تسجدون للملك قلنا : لا نسجد الا نله تعالی» فقال 
النجاشي : ما هذا اندین الذی فارقتم فيه 
قومکم » ولم. تدخلوا نی ديني قلنا آیها اللك , كنا 
قوما أهل جاهلية نعبد الاصنام وناکل اليتة » 
وناتی الفواحش » ونقتلع الارجام » ونسیء الجوار» 
ویاکل التوی منا الضعیف » فكنا على .ذلك حتى 


بعث الله لنا رسولا كما بعث الرسل الی, من _ 


قبلنا » وذلك الرسول منا , نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفته » فدعانا الى توحيد الله » وخلع 
ما كان یعبد آبانا من دونه من الاحجار وآمرنا 
بضصدق الحدیث » واداء الامانة » وصلة الارحام » 
وحسن الخوار » والکف عن الحارم ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف 
الحصنات ۰» فصبقناه وآمنا به واتبضاه على 
ماجاء به» فعدا علیناقومنا لیردونا الی‌عبادةالاصنام 
واستحلال الخبائت » فلما قهرونا وظلمونا ءوضیقوا 


علینا » وحالوا بیئنا ون دیننا خرجنا الی بلادد 
واخترناله علی من سواله ورجونا آلا نظلم عندك , 


فقال النجاشي لجعفر : هل عندکم شيء مما 
جاء به ؟ قلت : نعم » قال : فاقرا علی » فقرات 
عليه صدرا من سورة مريم . فبكى النجاشي حتى 
اخضلت لحيته » ورد عمارة بن الوليد وعمرو بن 
العاص مبعوثي قريش أقبح رد » وعاش الهاجردن 
فى جوار النجاشي آمنين مطمئنين حتى استتب 
الامر للمسلمين فالديئة. فاخدوا فى الرجوعاليها , 


البایمون فى العقبة 





وكان الرسول صلی الله عليه وسلم یلنمس 
العین والنصم ويعمل جاهدا لفتح آفاق جديدة 
للاسلام فانتهز فرصة مجيء العرب من كل ناحية 
تلحج وکان الشرکون بحجون للبیت فى ايام 
الجاهلية فکان بضرج الیهم ويتحدث معهم عن 
الدعوة التی ارسله الله بها ویدعوهم للاسلام + 
وكان زعماء الشرك یتابعونه آینما سار لیفسدو1 
عليه خطنه ويحولوا بين الدعوة وبين الئاس , 
ولكن الله سبحانه کان بدخر فضلا عظيما لاهل, 
الدينة » فقد آقبل جماعة منهم لوسم الحج وتحدث. 


٠‏ الرسنول معهم عن الاسلام فشرح الله صدرهم له 


واسلموا » وکان عددهم سنة » کلهم من قبيلسة. 
الخزرج » وتفتحت بذلك بارقة آمل جدید للرسول. 
صلی الله علیه دسلم » وکان من الطبيعي حين رجع.. 
هژلاء للمدينة آن یتحدئوا عن رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم وعن الاسلام ویتحمسوا 
له بعد آن اعتنقوه ویروجوا له بين قومهم .. 
فکانوا بذلك النواة الاولین الطیبة للاسلام ف 
الدينة ووضعوا بذلك الحجر الاساسي لعظمسق 
والقداسة التى تمنعت بها بعد ذلك . 


فقد. زاد عدد القادمين كوسم الحج قى العام 
القادم الراغبين فى الاسلام ولقيهم الرسول وتحدث. 
معهم » فآسلموا .. وکان عددهم اثنی عشر مسن 
قبيلة الخزرج ورجلين من قبيلة الاوس . واجتمعوا 
مع الرسول سرا بين جبال العقبة حول جمرة 
العقبة أو الجمرة ' الثالثة الکبری: . وبایسسوا 


۸ 





لوحة الشرف 


| رت هجو ری 





الرسول علی الاسلام فسمیت هذه البيعة بيعة 
العقبة الاولی . 


بیبعة العقبة الاولی 





من الاوس : آبو الهیثم بن القيهان . عويم بن 


ساعدة , 


من الخزرج : أسعد بن زرارة . عوف بن 
الحارث . معاذ بن الحارث . رافع بن مالك . 
ذكوان بن قيس . عبادة بن الصامت . يزيد 
بن ثعلبة . العياس بن عبادة . عقية بن عامر 
قطبة بن عامر . 


وعاد هؤلاء للمديئة ومعهم مصعب بن عمير 
وعبد الله بن أم مكتوم من قبل الرسول ليتعهدا 
المسلمين الجدد هناك بالتعليم والتفقيه فى أمور 
دينهم » ويدعوا الآخرين الى الاسلام ب وكان حقلا 
جدیدا خصبا أتاحه الله للاسلام حتی آصیسح 
حديثه على لسان أهل المديئة وشاغلهم » وزاد عدد 
الداخلين فى الاسلام وفيهم بعض زعمائهم فلم يحل 
موعد الحج ف العام الثالث حنی کثر عدد الرتحلین 
الى مكة ليقابلوا رسول الله . 


وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » 
وتواعد معهم على اللقاء سرا نی منعطفات جبال 
العقبة بعد آن یتموا حجهم .. وتولدت فى هذا 
الجو النفتح بالبشر والامل فكرة انتقال الرسول 
للمدينة . وفكر الرسول ... لاذا لا يترك مكة 
للمدينة بعد آن کثر عدد السلمین فيها » وأصبحت 
بیثة صالحة لنشر الاسلام وحماية الدعوة . ومكة 
ق مدی ثلاث عشرة سنة لم بسلم فیها قدر من 


۸۷ 


آسلم قى الدينة » ولا زالت تقف للاسلام بالرصاد 
حتی لم يعد فیها آمل . 


وهناك فى ستر من الليل اجتمع بهم الرسول 
ومعه عمه العباس ليأمن على ابن أخيه فيما هو 
مقدم عليه وبايعوا الرسول على أن يهاجر اليهم 
وبحموه ويحموا دعوته وكانوا اثنين وسبعين رجلا 
وامراتين .. فكانت هذه هي بيعة العقبة الثانية . 


وعادوا للمدينة يحملون خطة جديدة ويحملون 
معهم للمستقبل نصرا للدعوة .. ورأى الرسول 
أن ينظم أمرهم هناك حتى يلحق بهم فجعل عليهم 
اثنى عشر نقيبا يتعهدونهم فى آمر دینهم وفيما 
آخنوا موائيقهم علیه .. 


بيعة العقبة الثانية 





عدد المبايعين ( ۷۴ ) رجلا وامرآتان وهم : - 

من الاوس : أسيد بن حضير » سعد بن خثيمة 
رفاعة بن عبد النذر . ( وهولاء من النقیاء ) 
آبو الهیثم بن التیهان , سلمة بن سلامة . ظهر 
بن دافع . آبو بردة بن دیناد . فهی بن الهيثم , 
عبد الله بن جبير . معن بن عدى . عويم بن ساعدة 


من الخزرج : أسعد بن زرارة , سعد بن الربيع 
عبد الله بن رواحة . رافع بن مالك . البراء بن 
معرور , عبادة بن الصامت , سعد ين عبادة , 
المندر بن عمرو . عبد الله عمرو بن حرام ( وهؤلاء 
من النقباء ) . خالد بن زید . معاذ بن الحارث , 
عوف بن الحارث . معوذ بن الحارث . عمارة 
بن حزم . سهل بن عتيك . آوس بن ثابت . 
زيد بن سهل . قيس بن آبی صعصعة , عمرو 
ابن غزية , خارجة بن زيد , بشير بن سعید . 
عبد الله بن زيد بن ثعلبة . خلاد بن سويد . 
عقبة بن عمرد ٠‏ زيادة بن لبيد . فروة بن عمرو .۰ 
خالد بن قيس . ذكوان بن عبد قيس , عباد بن 
قيس . الحارث بن قيس . بشر بن البراء بن 
معرور . سنان بن صيفي . كعب بن مالك . 


سلیم ین عامر , قطبة بن عامر , يزيد بن عامر ۰ 
کعپ بن عمر م صيفي بن سواد . ثعلبة بن غنمة ۰ 
عمرو بن غنمة , عبس بن عامر . خالد ین عمر ۰ 
عبد الله بن آئيس , جابر بن عبد الله . معاذ 
ابن عمرو بن الجموح . ابت بن الجذع . عمر 
بن الحارث . خدیج بن سلامة . معاذ بن جبل ء 
العباس بن عبادة بن نضلة , يزيد بن ثعلبة . 
الطفيل بن النعمان . معقل بن المنذر . يزيد بن 
النذر , مسعود بن زيد . الضحاك بن حارثة , 
يزيد بن خزام . جبار بن صخر . الطفيل بن 
مالك . عمرو بن الحارت . رفاعة بن عمرو . 


عقبة بن وهب ٠‏ 


_ من اللساء ؛ نسيبة بنت كعب . أسماء بنت 
عمرو بن عدى ٠‏ 


خا جر ۲ 


وماج السلمون نی الدينة ‏ من رآی منهم رسول 
الله من قبل ومن لم بره - بالفرحة الفامرة » 
واسوا واصبحوا یننظرون قدومه هو واصحابه 
المكيين » وینتظرون مع مقدمه فجر حیاة جديدة 
لهم» يلنئم فيها شمل القبيلتين المتنازعتين باستمرار 
وتندمل فيها جراحاتهم وتختفي فيها أحقادهم » 
ويعودون فى ظل الاسلام أخوة يستريحون من عناء 
قتال ونزاع شغلا حياتهم . 


كان هذا حال المسلمين الجدد فى المديئة أما حال 
الرسول وأصحابه فى مكة فقد ازداد سوءا > 
لقد علم زعماء قريش بما كان بين محمد صلى الله 
عليه وسلم وبين أهل المدينة . وتسربت أخبار 
البيعة اليهم ورأوا فيها أن الخطر الذى يحاصرونه 
ليقضوا عليه سيفلت منهم ©» ويجد له متنفسا 
چدیدا ورجالا چددا سيتجمعون حوله ويقوى 


بهم: آمره ویتفاحل خطره : حتی بستطیع بهم آن. 


يهدد مكة وينتصر علیها . 


لقد ظلوا نحوا من ثلاثة عشر عاما يحاولون الحد 


من الدعوة الجديدة وخنقها والقضاء عليها .هم 
وجربوا فى ذلك شتى الطرق وها هو ذا محمد 
سيفلت منهم ويخرج أمره من أيديهم .. ولا يدرون 
بعد ذلك ما يكون مصيرهم .. فلا بد اذن من عمل 
حاسم + 


علا ار ار 


وبدات الحملة الجديدة الجنونية علی الرسول 
وصحایته ,, الاضطهاد لم یمد یجدی ولا يحقق 
الهدف ., فلا بد معه آذن من تفکړ ف عمل جديد » 
لا بد من القضاء على حياة هذا الداعي الذى 
أقض مضجعهم كل هذه المدة .. والذى يفكر فى 


الخروج. لیکون بعد ذلك نهاية مصيرهم_وكان هذا 


ثله مما دفع الرسول‌صلی الله عليه وسلم للتعجيل 
بالهجرة فامر اصحابه آن یسبتوه الى المدينة .. 
ومکت هو فى مكة يرقب الحال ويننظر الاذن من 
رنه م : ۱ 


سر بر > 


وسارت الایام .. وکل تديي یقترب من نهاية 
آمره . السلمون یهاجرون والکیون یدبرون حتی 
اذا هاجر المسلمون كلهم أو كادوا .. وحتی اذا 
انتهى أمر المكيين وتدبيرهم الى قتل محمد .. 
جاءه الاذن بالهجرة فخرج فى ستر من اللیل ۰۰ 
وبد؟ رحلنه الرهيبة هو وصاحبه الی الدينة . 


ما الذی‌حمل السلمین علی ترلد دیارهم واموالهم 
ومصالحهم ۽ والاقبال على مجهول لیس لهم 
قبه من عدة لاحتمالاته ؟ . ما الذی جعلهم یقدمون 
ملی هذه التضحية وفیهم الرجل وفیهم الراة .۰ 

انه الایمان ۰. انها العقيدة التی تزلزل الرواسی 


وتقتحم الصعاب » وتهزا بالاخطار . انها الهجرة 
لله . 


وکان هوّلاء وهم یترگون علی الرمال دقع آقدامهم 
A‏ 





...| لوحة اشرف 








یسچل لهم التاریخ آروع ما قامت به جماعسة 
اتتصارا لعقیدتها ویفتح لهم سجلا خاصا بهم من 
5 والنخار ۰ 


۱ وکان ممن | حفظ التاريخ آسماءهم من الهاجرین 
والهاجرات 5 


7 " الهاجرون الى الدينة 


00 





من الهاجرین : أبو سلمة المخزومي . عامر بن 
ی دبيعة . عبد الله بن جحش . أبو أحمد 
عبد بن جحش . عکاشة بن محصن, . شچاع 
ابن وهب . عقبة بن وهب . أربد بن جميرة . 
منقذ بن نباته ء سعيد بن رقیش . محرز بن 
فضلة . قيس بن جابر . مالك بن عمرو . زيد 
بن رقيش . عمرو بن محصن . صفوان بن عمرو . 
ثقيف بن عمرو . الزبير بن عبيدة . سخبرة بن 
عبيدة . عمر بن الخطاب , عبد الله بن ام مکتوم . 
سعد بن أبى وقاص . زيد بن الخطاب , عبد الله 
ابْنْ سراقة بن المعتمر . سعيد بن زيد . خولى 
ابن ابی خولی . ایاس بن بکیر . عاقل بن بکر . 
طلحة بن عبيد الله ٠‏ حمزة بن عبد المطلب , 
آبو مرئد بن الحصین . أنسة مولى رسول الله . 
عبيدة بن الحارث . حصين بن الحارث . سویبط 


ابن سعد . خباب مولی عتبة بن غروان . الزییر 


این العوام . آبو حذيفة بن عتبة . عنبة بن غزوان. 
دبيعة بن أكثم , تمام بن عبيدة. محمد بن عبدالله 
ابن :جحش. . مصعب بن عمير , عمار بن ياس . 
بلال .( الوذن ) . عمرو بن سراقة بن العتمر , 


(1) الانفال كية ٤ب‏ 
0) الزمر ية 1۸. 


4 


خنیس بن خذافة السهمي ء ۳ بن عبد الله 
التمیمی , مالك بن آبی خولی . خالد بن بكير . 
عامر بن بکړ . صهیب پن سنان . زید بن حارثة, 
مرئد الفنویان .. آبو کيشة. مولی رسول الله , 
الطفیل بن الحارث , مسطح بن آثاثة . طیب 
ابن عمير . عبد الرحمن بن عوف . أبو سيرة 
ابن آبی رهم . سالم مولی آبی حذيفة . عثمان 
این عفان , وآخرون . 


من الهاجرات : آم سلمة . زینب بنت جحش . 
حمنة بنت. چحش ء أم حبیب بنت‌جحش . جدامة 
٠‏ ام قیس بنت محصن . 
بنت تمامة . آمنة بنت رقيش . سخبرة بلت 
تمم . : 


بنت جندل آم حبیب 


علد عاو عاو 


حل هؤلاء المهاجرون الابطالعلى اخوانهمالمسلمين 
ق الدينة الذین سماهم القرآن « الانصار » » 
متهم تكونت التواة .القوية للمجتمع الاسلامي 
الاول الذى حمل اعباء الدعؤة فى منطلقها الجديد » 
واستحق من الله الرضا والمففرة , 


XK‏ عد عر 
« والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا ق سبيل 
الله والذين آووا ونصروا أولئك هم الژمنون حقا 
لهم مغفرة ورزق كريم » () 


عاد جر عار 


« آولنك الذین هداهم الله وأولئك هم آولسو 
الالباب » () صدق الله العظيم 


9 و ۰ a‏ 8 £ ۰ 1 9 
0 ى ع و ع و ۰ 
ود ا! اعود کما بدات» وانی 

1 5 قاس و - 

أنا ذلك الانسان آية رسد 
4 ۰۰ ب لد 0 1 

آنا نفحة من روحسه فی ادم 


ت س مام 


سی إذا أخصيت عمرى أنى 
حی برای الّه روحا سامیا 
مد" الاله" لادم من فضاه .. 
ودعا اللائكة الکرام لیشهدوا 


ع 0 و و تك 
الوحی مهف 6 و اللائكث سعحلك 


هذا الذی سویته بشرا .. فان مناط حير للوری » وسعود ‏ 


و 


ی ٩.‏ ودع ابلیس فهومضلل 
ومضی يطارد ٠‏ الزمان" بلعنةر 
القصة الكبرى حياة حدر 
حمّل الرسالة بامدی» وکتابه: 
وبه استقام" الدين” فهو شريعة” 
قد جاء خر الخلق یکشف للوری 
صلى عليه الله » فهو صفيه 
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قد أو مقت في الميكل المفق لود 
ما كنت 32 قبل ف الوجننود 
ن ميكل مساوق دواد 
قبس الهدى » وحباه الاي 
من مهرجان الخليداً 1 مد 


وعلی الضفاف ماهر اتفرید | 


و ت 8 
قد رد عن فردوسه بوعيك 


هو شر ملعون بها » وطريد 


تند الزمان له لان وة 
غراء > تهندی للغدر اانشود 
عن قدار ذات الخالق المعبود 
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۰ ویلتفت ذات الیه ن وذات البسار فى حركات متئدة مصنوعة » ويرد 


لاا 


خرج اهل المديئة جميعا يستقبلون ضيف أمير الؤمنين » وهو قادم 
يختال فوق جواده الاصهب وحوله ما يقرب من خمسمائة فارس بلیسون 
نياب الوثى المنسوج بالذنهب والفضة »© انعكست عليها اشعة الشمس 
الوماجة فانبعث منها بريق لامع يخطف الابصار ويحيل لون رمال الصحراء 
الى لون ذهبي رائع ۰۰ کان جبلة بن الایهم یختال فوق جواده کالطاووس 
ویضع فوق راسه تاجا مشتاً فیه فرط جدته مارية فى آناقة وعجب > 


التحية بيده تارة وبايماءة من راسه تارة آخری » وینظر الی ملاسه 
وملایس فرسانه فى زهو وخيلاء ٠‏ 


وكان جملة قد كتب الى عمر بن الخطاب ينبئه برغبته فى الاسلام » 
ويستاذنه فى القدوم اليه » ففرح أمير المؤمنين بذلك فرحا شديدا هو 
وجميع المسلمين » فان اسلام أمير غسان لا بد وأن يتبعه اسلام عدد كبير 
من الناس» فسرعان ما رد علیه عمر بان «آقدم ولك ما لنا وعليك ما علینا»۰ 


وصل جبلة الى المديئة » ونزل ضیفا علی خليفة السلمین » ثم نطق 
بالشهادتين بين جمع غفير من الناس › تحوطه مظاهر البهجة والسرور ٠‏ 
ولا كان موسم الحج على وشك الحلول > فقد انتظر فى المديئنة حتى يؤدى 
الفريضة ٠‏ وجاء موعد الحج وخرج جبلة فى صحية أمير المؤمنين لتأدية 
الفريضة الخامسة من فرائض الاسلام »؛ وفرح أهل مكة ايضا باستقبال 
حبلة مسلما ق آرضهم » وبهدایته الی السبیل السوی الذی ارتضاه دين 
مخمد صلی الله علیه وسلم » وتباروا نی اکرامه واعزازه ما وسعهم الا کرام 


وبینما هو یطوف بالبیت الحرام اذ وطیء آزاره رجل من بني 
فزارة فحله ٠‏ فالتفت اليه جبلة فى أنفة وكبرياء » وقال له « کیف تجرو 
علی وطء ازاری آبها الاعرابي ؟ » » ولم بلبث آن لطمه على وجهه لطمة 
قوبة هشمت آنفه ٠.‏ ففضب الفزاری وذهب على التو الى آمر الژمنن 

بن الخطاب وشکا له ۰۰ وبعث الفاروق فى طلب جبلة ولا حضر قال 
له « ما دعالك با حسلة الی آن لطمت آخالد هذا الفزاری فهشمت آنفه ؟ ورد 
جبلة بلهجة فیها من عادات الحاهلية الشي:ء الکنم قاثلا « انه وطیء 








AY 


اسلاع جبلة 





ازارى فحله » ولولا حرمة هذا البيت لضربته بين عينيه بالسيف » ونظر 


اليه أمير الؤمنين نظرة كلها سخرية من هذا الذى أسام ولم تتمكن منه 
صفات الاسلام بعد » ولم تجر ف دمائه روح النسامح » واراد آن يلقنه 
آول درس عملي فی جوهر آلدین » فقال له ق قوة وحزم « آما انت فقد 
اقررت » آما آن ترضیه والا آقدته منك » وطار صواب جبلة » فلم یتعود 
على هذا الاسلوب من قبل » بل عاش حیاته یامر فیطاع » ویفعل الاثم 
فيكر عليه » وير تكب الخطيئة فيصورها له الثفاق الذى بحيط به بان 
عيبن . الصواب » وقال موجها الکلام الى آمر اأؤمنين فى جاهلية رعناء 
(( اتقيده مني » وأنا ملك وهو سوقة ؟ ) وانتسم أمير الؤمنين عمر بن 
الخطاب ابتسامة المدرك أنه لا يوجد فى الدين ملك وسوقة ولا أمير وحقير » 
وقال ( با حبلة انه قد جمعك واباه الاسلام » فما تفضله بشيء الأ بالعافية )» 
و ی ی ی ید 

آن يفهم ما يصدر عن آمر الومنین من روح نقیة ولا آن بعرف آن التسامج 
هو آول صفات السلم الحق » وقال « والله لقد رجوت أن أكون فى الاسلام 
آعز مني نی الحاهلية » ۰ فرد علیه الفاروق فى أباء فائلا « دع عناك ذلك » 
ولم برعو جبلة » ولم بشا أن يجارى ابن الخطاب فیما بهدف الیه من 
معان سامية » بل قال نی حمق ( آذن آتثصر » ۰ وهناً نفد صبر آمیر 
ااوّمنین ونظر الیه نظرة احتقار » وقال له بصوت مرتفع وبلهجة حاسمة 
(« آن تنصرت ضربت عنقك )» ۰ 


وشاع الخبر بين العرب » واجتمع قوم ابن الایهم بنشاورون ق 
الامر ويفكرون فى رد الاهانة ألتى لحقت بزعیمهم من وطء آزاره ۰ ومن 
ناحية آخری اجتمع بنو فزارة يرسمون خطة يدفعون بها ما لحق برجلهم 


من اعتداء » وکادت آن تقوم فتنه ۰۰ وارسل الفاروق الى حملة ‏ يساله 


عما استقر عليه رأيه فى ارضاء الفزاری » فقال حلة (« آخرني الى غد 
يا أمير المؤمنين (( فرد عليه عمر قاتلا « ذلك لك )» + 


وكان ابن الأيهم قد بيت فى نفسه أمرا » فعندما انتصف الليل انسل 
هو وقومه هارین الى القسطنطينية ونزل عند هرقل » وتنصر ء٠‏ وقد 
کان فرح هرقل وسروره بذلك شدیدا » فقد وهبه مالا جزیلا وأرضا _ 
شاسعة وقصرا منيفا فية كل وسائل البهجة والترف» ويحتوى غلى. ثل 

3 يات 


ومرت الابام » وارسل عمر بن الخطاب رسله الی اللوك بدعوهم آلی 
الاسلام آو اتصالحة علی دفع الجزبة » وکان من هقلاء هرقل الذی آرنفی 
المصالحة على غير الاسلام وا آراد آن یکتب جواب عمر » قال لرسول 
آمر الؤمنين ( القيت ابن عمك هذا الذى سلدنا » والذى أتانا راغيا فى 
ديننا » » ورد الرسول مستفسرا » فقال هرقل « جبلة بن الابهم “ قال 
رسول عمر ( وما شانه فی هذا ؟ » فقال هرقل فى خبت ( الفه نم اثنني 
اعطت حواب کنايك » ۰ 


AM. 








ولعل هرقل كان يريد آن يوقف رسول أمير الؤمنين على النعمة 
التى يعيش فيها آبن الایهم » لعله ببهر بتلك الابهة ویبقی الی جواره وبخون 
الرسالة النی وفد من احلها » ولکن هیهات ۰۰ وذهب الرسول آلی بيت 
حبلة » فراعه ما یقف علي بابه من کثرة الحجاب والقهارمة کباب هرقل . 
نفسه » وطلب الاذن بالدخول » فآذن له بعد فترة من الزمن » ونظر فاذا 
بجبلة قاعدا علی سریر من قواریر قوائمه آربعة آسود من الذهب ورحب 


آين الایهم برسول الفاروق وسأله عن السلمین » فانباه هذا بآنهم قد زادوا 
عددا وعدغ » ثم ساله عن این الخطاب فانبأه ایضا بانه بخر » فظهر الفم. 
علی وجهسه ودعا حبلة الرسول الی الجلوس بجانس» فوق السریر > 
ولكن الرسول عزف عن ذلك » فقال له جبلة ١‏ لم 7 

بها ؟» فقال الرسول « آن رسول ائله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا )» 
فقال حبلة « نعم » صلى الله عليه وسلم » ولكن نق قلبك من الدنس » 


لم تأبى ألكرامة التى اكرمناك .. 


ولا تبال علام قعدت » .. ودهش رسول ابن الخطانا عندما سمع أبن . +| 





الایهم یقول « صلی الله علیه وسلم » وقال له فی 
يا جبلة آلا تسلم > وقد عرفت الاسلام و فضله » ورد ج حسر 

قاتلا « أبعد مأ كان مني ؟ » قال رسول عمر مطمئنا اياه ومزيلا لحالة 
الیاس التى عنده ومقويا للامل الذى بدأ يداعب نفسه ( نعم قد فعل 
رحل من بني فزارة اکثر مما فعلت » ارتد عن الاسلام » وضرب وجوه. 
السلمن بالسیف » ثم رحع الى الاسلام » وقبل ذلك منه » وخلفته بالدينة 
مسلماً » ء٠٠‏ وعادت آئفة الجاهلية الى نفس جبلة مرة أخرى »6 فقال 
لرسول عمر ١‏ ذرني من هذا » ان كنت نضمن لي أن يزوجني عمر ابئته | 
ويوليني الامر بعده رجعت الى الاسلام » فقال رسول عمر (۱ ضمنت 
لك النزويج ولم اضمن لك الامرة )») ٠‏ 


وخرج الرسول من عند أبن الايهم » وقد أخد منه وعدا بالرجوع. 
الى الاسلام » أو على الاقل فهم منه رغبة وحنينا اليه » ولم تنفع معه 
حبلة هرقل » ولم توثر فی نفسه » بل زادته آيمانا بالله واستمساکا بدینه 
وعزوفا عن مظاهر الدنيا الفانية ٠.‏ وذهب الى هرقل وأخدذ منه ردا على 
رسالة أمير اللؤمنين يتضمن رأيه فى المصالحة بينه ويينه ٠‏ : 

وعاد رسول عمر الی بلاد العرب » وآخبر الخليفة بما کان من شانه 
مع هرقل وجبلة ومن انه دعاه الی الاسلام وضمن له التزویج ولم 
يضمن له الامرة ۰ ففرح عمر فرحا شدیدا » فلم يكن أحب البه من آن 
بژید عدد آلسلمین ويعزز الله حانبهم » وقال لرسوله « هلا ضمنت له 
الامرة » فاذا افاء اثله به الی الاسلام قفى عليه بحکمه عز وجل ) ٠‏ 


و جهز ابن الخطاب رسوله الی القیصر » وآمره آن بقابل جبلة ویضمن 
له ما اشترط به » وقدم الرسول الی القسطنطينية وف نفسه من الفرح 
ما فیها » وتوحه على التو الى منزل جبلة » واذا به يلمح جموعا منصرفة 
من حول النزل » وسال عن الخير » فأخبر بأن جيلة قد مات واحنی 
رسول عمر رأسه الی الارض متأملا حكمة الله عز وجل » وآدرلد آن الشفاء 
قد غلب على جيلة فى أم الكتاب ٠‏ 7 ۳ 


,۵ وعرم (( ویحت. 


۸۹ 





ستاذ السید محمد آیو الجد 
كلية الآداب ب جامعة بغداد 


























ان الامة الرائدة التي تتفوق علی 
مثيلاتها حضارة ور قبا ومنزلة مرموقة 
بين الامم هي الامة التي سود بین 
افرادها ظاهرة التوجيه والتوعية 
والتناصح الصریح الضيء الذي تتفتح 
له القلوب 4 فع بين حوانبها عظمة 
الله وتنزیهه ویرفع مستوی النفوس 
فتطلب ان هسي طلبت معسالي الامور ) 
وتترفع عن سفاسفها . وتنشد الشل 
الاعلى » وتتجمل بالروءة وتشعر بعظیم 
التبعة التي من شأنها تنظيف المجتمع من 
المداهنة والواربة والتصنع فيفعل المرء 
فى السسر ما يفعله فى العلانية » ویملاه 
لشمور پان له خائقه » وبان الله براه ؛ 
وبأن الله بأمره وينهاه فيأتي ما بأتي 
من الخير ويذر ما بذر من الشر علا رغبة 
ولا رهبة ولكن حبا فى الله ومن احب 
امتثل واناب واطاع » وما اجمل ما صور 
الان وو فرق ف واا 
الشجاع الطلیق 


لو كان حبك صادقا لأطمته 

أن الحب لمن يحب مطيع 

ان ظاهرة التوعية والتناصح الرشيد 
الطموح الشخصي العطلقت 97 القاوب > 
وخلق من حوله الحواربين والانصار » 
ولو استدرنا عبر التاریخ‌نسأله‌وز ستفتیه 
لارانا ارباب الدعوات وكأن الفرد منهم 
ام و ر ا له ناب 
ظلمات القلوب ويستل سخائمها )ويقشع 
ضبابها » ولا يتركها حتى بجعل منها 
موئلا للحق » وكوكبا دريا يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد 
زا کو ولوا مته ا اوران 
نور . انظاهرةالتناصح لا تنبت فى ارض 
ولكنها تنبث فى ارض لم تمت عليها عزة 
المؤمنين » ولم ينقطع بها الدربلانها 
امت بن ار تايل الاستعمار وفساد الحكم 
ویس الفقراء وتعطيل طاقات الشعب 
تحت وطأة الامتيازات الطبقية فلا 
يستشعر افراده حسامةالمسثولية العامة 
التي لا تسأل الفرد عن نفسه الا وتسأله 
فی آلوقت ذاته عن اخیه » وعن امه واییه 
وصاحبته وبنیه » بل وترتفع السوولية 
فى الاسلام الى مستوى عظیم تتجاوز فیه 
الانسان الی الحیوان والشات فالحماد . 
وما أمر المرأة التي دخلت النار فى هرة 
حبستها فمنعتها عن أن تقوت نفسها 
بخشاش الارض ولم تهىء لها فى محبسها 
لا طعاما ولا شرابا » ما أمر هذه المرأة 
ببعيد عن القارىء العزيز لا سيما وأن 
رسول الله صلی الله علیه وسلم لفت 
الانظار الیه‌وشد النکیر علیه»وهنا بتدخل 
القرآن الحید لرسي قواعد الجتمع 
ورکائژه علی آساس راسخ مکین عسن 
طریق التحریض البالغ اثره ی النفوس 
لياخذ الناس بعضهم بعضا بالتواصی 
بالحق فیقول و قوله الحق مهددا موعدا 
اولئك السلبیین الذین یقفون من‌الامراض 
الاحتماعيةوقد استثرت‌واستترت تحت 


اقنمه علمیة او فنية ففتنت ببرشها » 
و اا و ی ا 
العتيد مما حعل الترتن " بواحه هو لاء 
وجها لوجه ملقيا اليهم هذه الآبة التى 
هي ان 1 فلا 0 لهم محالا 
وأثقالا مع اتقالهم » ولبسالن ب القيامة 
عما كانوا يفترون ) . 


أن المسوؤولية العامة التي ثادى بها 
القرآن الحید لست منسثفة ألا مسن 
توامیس المجتمعات الراقية الملتحضرة 4 
ولیست الا مولودة من .موالید الفطرة 
البشرية » ولیست الا جانبا حیوبا خطیرا 
من جوانب الحیاة الحقيقية حباة القلوب 
والارواح » حياة الامن والرخاء » والحياة 
العريرة الكرية الام ا و ن 
ناموسا من نواميس المجتمع ؛ ومرآة يرى 
طريقها فانحرفت » وعميت عليها السبل 
یران 3 + من بمن‌هذه" 
المسؤولية انها تنير.البصيرة وتهسب 
صاحها اا يميز به بين الحق 
والباطل » وبهدیه سواء السبیل » وما 
أصدق الرسول صلوات الله وسلامه‌علیه 
علما بمجریات الفطرة البشرية واسالیب 
استوائها علی نهج صادق رشید اذ بحعل 
التناصح هو الدین كله فیقول « الدین 
النصيحة » قالوا لی با رسول الله قال" 

لله ولرسوله ولائمة السلمین وا 
وما قول الرسول صلوات الله وسلامه ` 
عليه بالتناصح على هذه الصورة الانعة 
الجامعة الا باعتباره اصلا من اصول 
آلدنی 6 اور کنا من ارکانه » وترسا من 
تروس دولابه تحطم استحابت له 
بقية التروس بالتحطيم »© وما قول 
الرصول !9 ا د ا الور 
وهي تناشد ی 


۹1 





التناصح : 
واساسها 
فى 
الاسلام 


الارض ومعاربها بما بتسمون به من 
7 1 الإيمان أن بلتزموا حدود الطاعة 
وان وا لدعو ال ف سوا 
بالحق ويتواصوا بالصير 2 و حسب هذه 
السورة فعالية فى تمتين روابط امحتمع 
وتنقيته من الشوائب والادواء ان الامام 
الشافعي قال فيها بعد ان سبر اغوارها 
واحاط علما بجوانبهاوهو الثرشي‌الضیء 
عقلا وروحا « لو عرفها السلمون لکفتهم 
والعصر ان الانسان لفي خسر . الا الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر » . 


وان ما تبدیه هذه السورة من بارع 
اللمحات فی بنابة الصرح الاجتمامي انها 
كانت تقليدا من تقاليد الصحابة رضى 
الله عتهم » فكان لا يفترق بعضهم عن بعض 
الا وَهده السورة,تختتم مجالسنهم واخز 
ما بصدر عن قلوبهم عهدا وميثاقا . 


ان المسدولية الناية الس ست من 
كل فرد حکومة سال نفسه وسال آخاه 
عبر عنها الاسلام تعبیرا لا تسلط فيه 
ولا حصروت 6 ولا انتقاصا لقدر او غضا 
من قيمة » ولا غضاضة منه حتى سقي 
على النقوس عزتهاء وعلى الآدمية كرامتها 
فخاء تعببره عن السئولية مرغبا فیها ٩‏ 
منفرا منها ءوداعیا الیها فاسماها « الامز 
باْمروف والنهي عن المنكر » وقد تولی 
آلقرآنالجید ابرازها » وطلب‌من القادرین 
علیها اقرانها » وعلق ملكي وحد‌ها امر 


۹۲ 


ا ا واک ی ا ون ی 
الخير ويأمرونبالمعروف وينهون عن المنكر 
واولئك هم الفلحون ) . 


والقرآن المجيد يتابع المسؤولية فى 
اکثر من موضع ؛ ويتناولها من مظانها 
تنوبها باثرها فی تقبیم الحتمع »وجملها 
شأنا من شؤون المسلمين » واثرا من 
آثار ابمانهم أقيمت به ولابة المؤّمنين 
بعضهم علی بعض فقال عز وجسل 
( والومنون والومنات بعضهم آولیاء بعض 
بأمرون بالعرو ف وينهون عن المنكر 
و شیمون الصلاة وو‌تون الزكاة ويطيعون 
الله ورسوله اولئك سیرحمهم الله ان 


الله عزير حکیم ) . 


فلننظر » ولنتابع النظر فى هذه الآبة 
التي اوردت بعض الواجبات صراحة » 
وقد وضعها الله وهو اعلم بمن خلق » 
وضعا نحتاج معه الى روبة وتدبر نكشف 
معهما كيف ان الله قدغ فى الآية الكريمة 
« ألامر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
وجعل لهما الصدارة لفتا لذوى المقول 
والابصار . ان تنحقيق المسؤٌولية العامة 
پنبثق اولا وبالذات من هذه الركيزة 
الاجتماعية التي تعتبر اما لجمیع الر کائز» 
واساسا لکل القیم » ولعظیم امومتها 
وحلال خطرها کانت قبل اقامة الصلاة 
وابتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله فهي 
تلان الح سا عون وی و 
وضع الآئة بهذا الاحكام لامر أن وعته 
النفوس انطلقت اليه ممعنة فى نواله مهما 
بذلت او شقيت ٠‏ أن الآاسة تهيب 
بالفرد آن یکامن من‌آنانیته » وان بجعلها 
تغو ص ف القاع من اعماقه » وأن تقول 
اخي وأنا بدلا من أن بقول انا وحدى لان 


طلب الك الي فة اه بت 
ان بقع عند الله موضع 


خير 4 وما ينتظر لها من زكاة ومعروف 
فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا يشد 


بنیان الجتمع بعضه الی بعض وسسد, 


ثغراته الا التواصي بالحق ووضع قول 
ال رول الى الله غلبه,وشل ۷ آلومن 
للموّمن کالبنیان يشد بعضه بعضا » 
مواضع التطريق والتتفيك. + 


مکدا فهم السلمون الاولون مببدا 
السئولية العامة فأمروا بالعروف ونهوا 
والارشاد والتوعية 4 فنصح عالهبم 
جاهلهم » وارشد كبيرهم صغيرهم بل 
لقد نصح الصغير الكبير ونصح المرءوس 
الرئيس » ونصح المحكوم الحاكم » وتقبل 
على البر والتقوى فاستقامت لهم الشئون 
وتقدمت بهم الحياةو قادوا العالم »وا قاموا 
العقازة + وتحفظوا تراك الاتسبانية من 
الضیاع . فلما نبتت معهم علی طول 
الطريق نابتة الشهو ه »> وانفتحت علیهم 
وعطايا فغرقوا فى بلهنية مسن العيش 
والرخاء والنعیم 6 وانتهم الدنیا بما ژینت 
لهم وآرتهم ما ستنافسون علیه ویتکاثرون 
من الحاه والرياسة سلنتهم سلطة القلب» 
وساطة الروس) وساطة الضمیر» وجملتهی 
کالدمین ان اغرك مظهزها لا ترضی ك 
حقیقتها » واطفات بین جنوبهم نسور 
التقوی » وخذلت فى لهاتهم کلمة الحق 
لتفتح الطريق الى لقمة العيش » وفرقت 
کلمتهم»و فتحت عیونهم وآعمت بصیر تهم » 
واضاعت امرهم بعد ان اضاع بعضهم 


القبول الا اذا دعا. . 
اقاس جمیما الی ما برید لنفسه من 


۳ سم ات راقم 5 
. شهوانهم» وآوجدت الي مدیم وا سامت 


جميعهم » تحسبهم ‏ خمیعا وقلوبهمم 


فى 'والصرف الناسعن 4 مر بالمعروف 


اخذوا 0 عاتقهم امر هذه ال 


a. N‏ لاحیاته وترغيب 


قسوة 0 اليك اء جا و 
استدرارا للقمةعيش:وانطوىالمجاهدون 
علی‌انفسهم بحو قلون وقو لون ( ولیسعك 
بيتك ) مكتفين بقولهم . فسد الزم‌ان . 
( علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل ) . 
وكاني بالقرآن الکریم بتفلغل مع النفوس 
البشرية الى جذورها ويتوقع لها هذا 
الانتدال فق الطريق وان کا من 
الناس سيتخلى عن رعاية هذه الظاهرة 
الاجتماعية الامر بالعروف والنهي عن 
التکر وهي الظاهرة التي اودت بمصير 
الامم من قبلنا » والتى قص القرآن علينا 
طرفا من اخبارها حين اغفلت التناصح 
نين آقرادها: وتركت الأفسن بالعوف 
والنهي عن المنكر استثارة لنفسية 
المجاهدين وحرصا على الا يتسرب اليأس 
الى قاوبهم » فقال الله تعالى وهو اصدق 
القائلين ( فاو لا كان من القرون من قبلكم 
آولو بقية بنهون عن الفساد فق الارض 
الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین 
ظلموا ما اترفو! فيه وكانوا مجرمین وما 
كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون ) ۰. 

ولا اندثرت ظاهرة التواصی بالق 
تولدت بدبلا منهاً ظاهرة التعالی النسي 
تنكر علياك كلمة الحق تبديها » أو منهجا 
خاطتًا ينتهي بالسائرين فيه الى متاهة 


الىقية على الصفحة ٩۱‏ تب 
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آنظر يا آخي حولك حين يصل هذا العدد اليك وطف بشوارع البلد وقارن بين 
ما رأيته من المسلمين فى رأس السنة اليلادية من مظاهر العناية والاحتفال والاهتمام » 
وبين ما ترآه منهم يرأ سالسنة الهجرية وهمالذين تعتبر الهجرة بالنسسةلهمنصرا 0 
وفجرا حدیدا انطلقت بعده اضرا رهم حى فجت الجزدرة ET‏ وزحفت 
كما يزحف ضوء الشمس شرقا وغربا » حتى كان العالم الاسلامي وکانت الامیراطوربة 
العربية الاسلامية الني سادت الدنيا بالعدل والمساواة وقدمت أرقى نموذج للحكم 
والحضارة والتمدن ٠‏ 

ستخرج مثلي من هذه المقارنة » بالأسى والحسرة للفتور والبرود او الاهمال 
الذى نقابل به هذه المنامسية الناربخية الكبرى التي تعتير بالنسبة لنا راس مال ضخم 
لناريخنا وأمجادنا ٠‏ 
: قد يقال ان رأس السئة الهجرية ليس عيدا من اعيادنا الاسلامية اذ ليس لنا 
1 العیدان العروفان ۰ هذا صحیح وصحیح ابضا ان اسلافنا لم يكونوا يحتفلون به 
ولا بقیمون الذگربات له ۰۰ ولکن اسالیب العصر نی التذکر والترببة واظهار الشعور 
نحو الايام الفاصلةف التاريخ القريب والبعيد للامة جعلت مثل هذه وی 
بقظة الامة لاضیها وحاضرها وتقدیرها" لرحالها واصحاب الفضل علیها 
۱ و كلما كان احساس الأمة بمقدار الحادث والرجل ف تاريخها » وشعورها بنتائجه 

ق ماضیها ومستشلها وآثره علی كيانها كان تجاوبها 2 مع ذكرى هذا الحادت 

أو صاحیه .. واعترازها بهذه الذكرى وكل ما يتتصل بها 

والهجرة لم تكن حادنا يمر فينسى وهي التي كانت مفتاحا لهذا المجد الذى تعيش 
وقعت ی الحرم الا ان عمر رضي الله عنه والصحابة حين رأوا ان يضعوا للمسلمين 
تار یخا یر خون به آیامهم وسنهم واختاروا حادث الهجرة مبدا لهذا التاریخ اختاروا 
الشهور العريية س آو باغة العصر الرائجة الشهور القومية بالنسبة لهم ب شهورا بورخون 
بها » والحرم هو بدء آلسنة العربية فهو بدء الستة الهجرية اذن ۰۰ فاصبح کلماً دارت 
السنة دورتها وبدآنا به سنة حديدة پذکرنا سنة آخری مرت على هجرة الصطفی 
عليه الصلاة والسلام » وببدء عام جديد ٠‏ 
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فکیف اذن نستقبل الحرم وهو یذکرنا کلما اقبل علینا بهجرة الرسول واصحابه 
للمدينة ؟ هل وعينا ان الهجرة كانت مفتاح النصر على المشركين فاحتفلنا بذکری هذا 
النصر کما تحتفل الامم بامجادها ؟ هل عنينا بتذكر اولادنا وتعليمهم معنى الهجرة ولاذا 
هاحر الرسول وکیف احتمل هو وصحابته صنوف لالم والعذاب ومرارة الاغتراب 
فی سبیل الدفاع عن العقيدة الني هي اغلی شيء » او بجب ان نکون اغلی شيء لدی 
الانسان؟ هل انتهزنا هنه الفرصه فتعلمنا وعلمنا آولادنامن‌خلال حوادئها روح‌التضحية 
والاقدام فى سبیل عقيدة الانسان » نی سبیل الحق الذی یمن به ویدافع عنه ؟ ونحن 
ف غمار الاحدأث الجسيمة التي تمر بنا فى اشد الحاجة الی آن نستلهم هذه العاني 
ونربي اولادنا علیها ۰ ت19 ۱ 

هل فكرنا فى مصير هذا الدین علی ایدینا وفیما نقدمه له من خدمات او من 
لكمات وطعنات وقد عرض الرسول وصحابته انفسهم للموت فى سبیل نشره ورفع 
رایته : ۰ 

هل عرفنا انه میرات ورنناه ویجب ان نحافظ علیه والله شاهد علینا ماذا نفعل 

کنت وجهت نظر المسامين فى كلمة مذاعة » وى هذا المكان من المجلة أيضا ايام 
الاحتفال بعيد راس السنة البلادیف الی ما بفرقون آویذوبون فیه من تقليد ف الاحتفال 
بمناسيات غيرهم » وقلنا هل یجاملکم غبرگم ویحتفل بمناسبانکم الخاصة ۰۰ ؟ والیوم 
نعيد السؤال ٠٠١‏ ولكن مع كلمة صربحة ومرة . 

اننى أنساءل ‏ والاسف يعصر قلبي ‏ هل رآنا غيرنا نعني بأيامنا وأمجادنا حتى 
يجاملنا ؟ اذا كان أصحاب الناسبة وأهلها لا يعنون بها فكيف يعنى بها غيرهم ممن 
لا تهمهم هذه الناسبة ؟ حقا ۰۰ 

اذا أنت لم تعرف لنفساك حقها هواناً بها کات علی الناس‌آهونا . 

ثم تقویمنا الهجری این هو واین مکانه ی تآریخناً لرسائلنا وآبامنا وحوادئنا ؟. 

لقد کان التاریخ المتمد حین کان السلمون آقویاء وکانت لهم دولة فلم یکونوا 
یعرفون التاریخ البلادی ولا بژرخون به حوادثهم وايامهم .. والتاریخ الهجرى كلما 
دوناه فی رسائلنا وجعلناه محددا وضابطا لاحدائنا وایامنا کان دائما مذکرا لنفوسنا 
بهذا الحادث وکنا علی صلة مستمرة بمعانية . . ۰ 

آن تقویمنا الهجری مرتبط بدیننا وعقیدتنا ورسولنا وذلك کله برتبط به تاریخنا 
وتقوم عليه حضارتنا وأمجادنا ونستمد منه قوتنا وصلایتنا . فهو لیس مجرد تقوم 
لذکری دينية لاارتباط لها بحیاتنا فی الاضي والحاضر والستقبل ۰ ان الغرب لم تقم 
له حضارة مسستمدة من دينه كما قامت حضارتنا فى الماضي وتنأمل أن تقوم ی الحاضر 
والمستقبل . فحادث الهجرة اذن جزء لا بنفصل عن حياتئا . . فکیف ننساه آو نهمله 
أللهم الا اذا انسلخنا من المعانى التى تربطنا به » وبئينا حياتنا بعيدا عنه وعما بتصل به؟ 
انها غفلة او غفوة لا نزال فيها بتخدير الاستعمار وقوته وفرضه على حياتنا نظاما 
خاصا .. ولكن ألا نقول اننا صحونا . . استيقظنا . . فلماذا لا نتخلص من كل مخلفاته 
وآثاره ونعود أمة اسلامية شكلا وموضوعا ظاهرا وباطنا ؟ . 

قد یظن بعض الناس ان هذا آمر سهل وآننا نسیر مع العالم حیث بسیر .. وكان 
من الممكن ان اقول كما بقولون ولا اشغل نفسي واشفلهم بهذا الحدیث لولاً ما اعرفه 
ويقرره علماء الاجتماع من أن التبعية فى أية ناحية من النواحي مهما تكن صغيرة انما 
هي من ضعف شخصية التابع » وأن اهمال اى انسان لخصائصه ومقوماته واحداثه 
وتاربخه وتقليده لغيره دليل على عدم شعوره بكيانه وشخصيته وقيمته فى الحياة .. 
وان الذى يتهاون فى الصغير بتهاون فى الكبير .. ۱ 

فهل نرضى بذلك .. والى متى ؟ .. 


۹ 


التناصح 
واساسها 
فی 
الاسلام 


تلتبس فیها السبل » وتعالی الرئیس 
غلی مرءوسه » فلا یسمع منه ولا یلقی 
باله اليه » ولا یضع حتی رأی مرءوسیه 
موضع الناقشة والحوار » وانه هو وحده 
الذی بیده مقالید الفکر والرآی والتوجیه 
کان به عنجهية امریء القیس حین یقول 
متىجحا : 


۰ + 


ما يملك الناس منا حين نملكهم 
کانوا عیدا وکنا تحن اربابا 


وانتشر الرضفق صفوف السلمین 
جميعا فلا يسمع صغيرهم لكبيرهم ولا 
سمع کبرهم لصفیرهم » وزحف هذا 
امرض الى غرف الدراسة نفسها فأفسد 
الجيل وخلق فيهم روحا متمردا فى 
تجاربهم » ويقدمون لهم افاويق المعرفة 
ليتحملوا من بعدهم‌عبء ما حملوا » فضاع 
امز الربین وانزوی بيت شوقي الخالد 
ا مضي ء منطويا على نفسه .۰ 
03 كاد المعلم أن يكون رسولا 


٠‏ ومماء صح .عن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه فى توجيهاته النبوية وقد 
اخذت الدعوة الاسلامية اهبتها لاتطبية 
ق نشأة 0 الاسلامي الوليد 1 
الايام قد نهارت" ۳ 2 واندثرت 
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معاله حین توالدت بن افراده هذه 
الظاهرة السلبية التي تتكرر فى كل وقت 
وتطل برأسها بين حين وحين حتى اذا 
ما غلفلت واشتدت واستوت على سو قها 
لم تترك مرفقا من مرافق المجتمع الا 
ملاته بحرائیمها » وامتصت منه فعاليته 
وايجابيته » ومما اورده فى هذا المقام هو 
ز انه لا وقع بنو اسرائیل فی العاصي 
ودخل النقص علیهم ق دهم نهامم 
علماؤهم فلم بنتهوا فحالسوهم وواکلوهم 
وشاربوهم ولم یمنمهم العصیان عسن 
عن مخالطتهم » فلما فعلو! ذلك ضرب‌الله 
قلوب بعضهم ببعض ففرق کلمتمم 
وشتت شتت شملهم وتلا عليه السلام قوله 
تعالى ( لعن الذين كفروا من بني 
اسرائیل على لسان داوود وعیسی بن 
مریم ذلك بما عصوا و کانوا بعتدون کانوا 
لایتناهون عن منکر فعلوه لبتّس ما کانوا 
یفعلون ) 


هذا ويجب ابراز أمرين اثنين کانا 
ادا ودائما وما بزالان مثار لس » زا 
تساول » وداعية استفتاء واستفسار » 
اولهما آن الامر بالعروف والنهي عسن 
النکر ما کانا یوما من الاباع احتکسسارا 
لطائفة دون اخری ولا وقفا علی اناس 
غبر آخرین » وانما هو امر مفروض علی 
کل من بتعرف الی المروف انه آهین او 
انزوی او اهمل او انعزل عن مجالات 
الحياة والسلوك والتعامل » وان‌آلنکر قد 
احتل مکانه واعنادته النفوس فلا تغضب 
لحق اهتضم ولا تثور لظلم ارتکب » ول 
تهب مدافعة حتى نقفى عليه ولبس 
ثمة من انسان حتى ولو کان متبدبا لا 
يعرف المعروف بفطرته أو بتعرف عليه 
أن شاء » وثاني الامرين أن العروف 


والتواصي على الامر به » وان آلنکسر 


والتواصى على آلنهي عنه » امر مستتقل 
بذاته لا بغنی عنه فى مقامه صلاة او 


صیام او زکاة » فرعاية الاسرة وحیاطنها 
وتوافر الضمانات لها » و تذشتة الابناء 
تنشئه نتوازن بها شخصيتهم وینبثق 
شبابهم عن نفوس تعرف كيف تتحمل 
التبعات » وکیف تشق طریقها مستعينة 
بالله » مستمدة من هداه و کلمة حق ترد 
بها ظالا او تشه بها ازر مظلوم » ورعاية 
مصالح الناس وتيصيرهم باسلوب قضاء 
حوانجهم وافساح الجال لذوی ااواهپ 
آن تصدروا الصفوف الاوتی » او لیس 
ذلك كله معروفا او لیس الاغضاء عنه 
والتتکر له منکرا وزورا ۰ 


ولو علم القادة والرواد والربون » 
وکل‌من بتصدی لقيادة الشعوب او بحمل 
امانة توحیهها آن الامر بالغتروف والنهي 
عن النکر لهم اشد لزوما واعظم وحوبا 
حتى برتفع الى مستوی منازلهم وما بلون 
من مناصب أو يحرزون من جاه .. لو 


علموا هذا لعرفوا ان الاسلام پش‌دد. 


النطاق حولهم لان الفساد الذی لا بمكن 
اتقاوه » والفتق الذی بصعب رنقه هو 
ذلكتالفساد الذی شثق‌من القمة و ینجدر 
الى السفح » وقد جمله القرتن وسيلة 
من وسائل انتقام الله وغضسه حیث 
بقول الحق ( واذا اردنا ان نهلك قرنة 
امرنا مترقیها ففسقوا فیها فحق ملیها 
القول فدمرنا تدميرا ) . 


و دعےک 


۰ فان مسولية التناصح قد اشتقت 


وجودها من الاخوة الأنسانية وعلت.. 


صيحتها ف الناس من صيحة الايمان 


العليا ء فهي وحدها لها الحق ف ان‌تنادی 


فى الناس بالآية الكريمة التي تسرد مسن 
القيم الانسانية والاجتماعية ما يكفل 
وجود الجتمع المثائيالرشيد » وما يحقق 
احلام الفلاسفة الذين اتصوا رئنهم وهم 
يصيحون بالعالم الافضل والغد الاسعد ٠.‏ 
يقول الله وهو أصدق القائلين ( لا خر 
فى كثير من نجواهم الا من أمر بصددقة 
أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن 
يغعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف 
نوتبه أحرا عظیما ۰ 








الخلق السياسي نی الاسلام . 


لما نشب الخلاف بين الام‌ام: 
علي ومعاوية ٤‏ ارسل ملك 
الروم الى معاوية يسنتعديه على 
الامام علي » فقال : لقد عجبنا:. 
من.. جرأة ة صاحبك عليك » 
وطمعه فيما بين بديك وما هو , 
لذ لك باأمل » فان شمّت امددنالد ۱ 
بحیش لا يمس عندك حتى ١.‏ 
يصبح علي ورجاله فی قضة 0 
بدك . 

م ..فرد عليه معاوية ردا أفسد 
علیه خطة السوء ‏ وما دير لبه 
من شر فقال e ٠‏ 

NTE EE 
|,» الآ وان نتنانس. فضتلا‎ 
: ونستبق خيرا » ولثئن عدت الى‎ 
» مثل ما ذکرتلالحقن بصاحبي‎ 
ولآتينك من قبله على رأس‎ 
حیشن بگون اوه عددلد واخره‎ 
۱ عنده » فلا آبیت ليلتي حتی‎ 
۱ آورشه من بالادض مب تجت‎ 
قدميكت ها‎ 
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مر دسول الله صلى الله عليه وسلم فى طريق هجرته الى الدينة بخيمة | 
أم معبد » وكان معه ابو بكر » ورائده عبيد الله بن أريقط فاستراح قليلا » ثم 
آنصرف » فلما حضر زو جها ایو معد قالت له : مر بنا رحل مبارلد کان من حدیثه 
کیت » وکیت ۰ قال : صفیه ۰ فقالت : ریت رجلا ظاهر الوضاء » آبلج الوجه » 
حسن الخاى > احم بيه تدكلة ار ماب النان ) ولو ور ۸ص ( سول 
الجسم ) » وسيما » قسيما » فى عينيه دعج ( شدة سواد العين ی شدة بیاضها » ) 
وق آشفاره وطف » وی صوته صحل ( بحة ق الصوت ) » وق عنقه سنطع 
( طول ) » وى لحيته کثانة ۰ آحور » ازج » آقرن ( مقرن الحاحسن ) ۰ آن صمت 
فعليه الوقار » وان تكلم سما وعلاه البهاء » فهو اجمل الناس » وأبهاه من بعيد » 
وأحسنه من قريب . حلو المنطق » فصل » لا نزر ولا هذر ٠‏ كأن منطقه خرزات 
نظم ینتحدرون ٠‏ ربعة » لا تشنؤه من طول » ولا تقفتحمه ألعين من قصر ۰ غصن 
بين غصنين » فهو أنضر الثلاثة منظرا » واحسنهم قدا ۰ له رفقاء بحفون به » 
ان قال أنصنوا لقوله » وان آمر تادروا الی آمره ۰ محفود محشود ( بخدمه 
اصحابه ویعظمونه ) لا عاس ولا مفند + 

" قال ابو معد : هذا والله صاحب قریش الذی ذکر لنا من آمره بمكة ماذكر » 
ولو کنت وافقته لالتمست صحبته » ولافعلن آن وحدت الی ذلك سبیلا . 





آدرد سراقة بن مالك مبعوث قریش رسول الله ی طریق الهجرة » فدعا علیه الثبي فساخت قوائم 
فوسه ق الارض » فطلب الامان فامنه رسول الله وقال له : کیف بك اذا لبست سواری کسری ؟ 
فلما آتی عمر بسواری کسری ومنطقته وتاجه اسندعی سراقة فالیسه السوارین » وقال له : ارفع 
يديك وقل : الحمد لله الذی سلبهما کسری بن هرمز » والیسهما سراقة الاعرابی . 


فى ديوانية أبى أبوب 


بتی حسجد آلرسول ومساکنه فانتقل الیها . 
۱ ققال ابو آبوب : قلت با ثبی الله : بأبى أنت وآمي » اني لاکره وأعظم أن أكون 
قوقك » فاظهر انت فکن نی العلو » وننزل نحن » فنکون ی السفل » فقال : 
یا آبا آیوب : انه ارفق بنا وبمن يغشانا ان نكون فى سفل البيت ٠‏ 


' 8 








دين عمر بن الخطاب 
ويب II‏ سور سر RET‏ 1 
وأسماء بنت عميس 





كا قدمت أسماء بنت عميس من أرض الحبشة » 
قال لها عمر بن الخطاب : يا حبيشية سبقناكم 
بالهجرة , فقالت : اى لعمرى لقد صدقت ! 
كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم » 
وكنا البعداء الطرداء , أما والله لآتين رسول الله 
فلأذكرن ذلك له » فأتت النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : يا رسول الله ان رجالا يفمزون 
علینا » ویزعمون آنا لسنا من الهاجرین الاولین > 
فقال رسول الله : بل لکم هجرتان » هاجرتم الى 
آرض الحبشة » ونجن مرهنون بمكة » ثم هاجرتم 
بعد ذلك الى الدينة . 


مسجد قاء 





« .... لسحد آسس علی التقوی 
من أول يوم أحق ان تقوم فيه فيه 
رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب 
المطهرين » . ا 
( قرآن كريم ) 


تاريخ الهجرة 
كان وصول رسول الله المدينة ‏ على 


آرجح الا قوال س لوم الائنین الثانی عشر 
من دسع الأول ۰ 





وق ی بان اه تكرت 


نی بری ما لا بری الناس حسوله 


وان قال في يوم مقالة غاب 


الو ابابکر سا د جنسله 


مه 









قالت آسماء بنت آبی بکر لا هاجر 
أبى مع رسول الله احتمل ماله كله » 
فدخل علينا جدى ابو قحافة » وقد 
ذهب بصره فقال : والله اني لاراه قد 
فجعكم بماله مع نفسه . قلت : كلا يا 
آبت انه ترك لنا خيرا كثيرا . قالت : 
فأخذت أحجار!ا » فوضعتها فى كوة فى 
البيت » ثم وضعت عليها ثيابا » ثم 
أخذت ببده » فقلت : يا أبت ضع يدك 
علی هذا الال » فوضع يده عليه » 
فقال : لا بأس » اذا كان ترك لكم هذا 
فقد أحسن » وف هذا بلاغ لكم . 

قالت آسماء : لا وانله ما ترد لشا 
شیئنا » ولکنی أردت أن آسکن الشیخ 








الرسول على مشارف قباء 
وی ور ‏ س س ص ص ص۱۳5 


لا آثرف رسول الله على قباء رآه 
رجل من الیهود » فصرخ بأعلى صوته ٠‏ 
با بنى قيلة هذا جدكم قد حاء » فهرول 
السلمون سستقبلونه فراوه صلی الله 


عليه وسلم جالسا فى ظل نخلة ومعه ابو 
بکر » فلما زال الظل قام ابو بکر فاظله 
بردائه » فعرفه المسلمون عند ذلك ٠‏ 


ويتلو كتاب الله في كل مشهد 


فتصديقها في اليوم » أو في ضحى الغد 


ل اسه هاس 


۶ م 
بصحبته »من يسعك الله يسعك 


سے ت ص 





وخکم یا قریش ما تصنعونا؟ ! 
ت م 


ويل الله وق ما 


حاصروا النسى بلس 


جل رش أمنثت بالله ری 


OE es 
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آتننذاكة تلاقی 
وار ی 
کا 


آمسا كى الخموك 


السبادة" 


الا و ا 


وشعويا ترى 
و 


جر دس 










ا "اليتون من ثورة ار في م 


عاد عا جار 


ما بشیر لأسن ونوری. القشج‌واا 
تعشق التَّهمْوَ » والهوى » والمجونا 
وشعوبا تری « احماية » دینا 

سد » 01 لأسريها الحبينا 


۳ 


جنته السئونا 


قلای -دوالقه ج العاخزیضا 
دوا فيه سانا 7 

وقفوا حول جدهم" ساهرينا ؟! 
هاجر الغرب نحسونا » وقینسا 


وارتنا من 
وی القنواي ماوت !! 
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الاسلام دين علم 
نشرت مجلة رابطة العالم الاسلامي كلمة تحت هذا العنوان بقلم فضيلة الشيخ 
محمد بهحت البيطار نقتطف منها ما بلي : 
ان الحكومة فى الاسلام هي روح الحق الصریح » ومن ممیزات الحکومةالاسلامية 


آن قوانینها مبنية علی النصفة والعدل » ( لا ضرر ولا ضرار ) آی لا باللفس ولا بالال » 


بخلاف القوانین الو ضعية التي تبیح کثیرا من الضرر باللفس والعقل والعرض ( ومنها ) 
آن القوانین البشرية التي یضعیا امثالنا لا تخلو من خلل او شطط » ومن امثاله : فتم 
أبواب الميسر والمسكر والبغاء امام الناس » وذلك مدد قوی فی احداث الجرائم وزباد؟ 
الظالم » وتکثیر السجون والحاکم » بخلاف الشريعة السماوية التي تدعو الى ازالة 
ذلك کله « من رای منکم منکرا فلیفیره پیده فان لم يستطع فبلسانه » كما ورد فى 
الحدیث ( ومنها ) آن الشرانع الالهية مصحوبة بقوة تنفيذية ق قلب الانسان » ووازع 
نفسي یحمله علی مراعاتها سرا وجهرا » بخلاف هذه النظم الوضوعة ( ومنها) ات 
التمسك بالفضائل واجتثاث الرذائل هو الذی تدعو الیه الادیان » وهو الذی ۷ بختلف 
مهما اختلف الزمان والکان » وتفیرت الشعوب والاقوام . 


الازهر جامعة السامی الکبری 

تحدث الدكتور محمد عبد الله ماضسي وكيل الأزهر الى مندوب الملحق الديني 
لصحيفة الجمهورية القاهربة حديثا تناول فيه صفحات مجيدة من تاريخ الازهر ف 
الريادة الدينية جاء فيه : 

فى يوم مبارك میمون من آیام شهر رمضان سنة ۲۱۱ ه آراد الله لصر آن تكون 
مرکز الاشعاع آلروحي للمسلمین » وقلة تطلاب الثقافة الدينية می شتی آنحاء الارض 
٠ ٠‏ ققد افتتح فى ذلك اليوم الجامع الازهر الذی صار فیما بعسك حامصة السلمین 
الکبری ومعهدهم الثقافي العتیق - ۱ 

ومنذ ذلك اليوم المعيد الجید والازمر قائم برسالته 4 مضطلع بمسئولیته 
يشع فى الدنيا كلها نور الايمان » والمعرفة » ويحمل علماؤه وميعوثنوه الى كافة الأقطار 
مبادىء الاسلام وتعاليمه » ويستقبل فى رحابه أبناء العالم الاسلامي الذين تجلت عليهم 
نعمة الله اذ جعاهم من المستجيبين للتوجيه الالهي والهدى الرباني فى قوله تعالى 
« فاو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
1 (( ۰ 
ا لم تقف علاقة الازهر بطلابه الوافدین آلیه من بلدان العالم الاسلامي عند محرد 
تلقين العلم او منح الشهادة ثم تتفرق بهم سبل الحياة » وانما تجاوزت العلاقة ها 


1۰۲ 


الحد الی تئمية الروابط والصلات بين الأزهر وساثر الشعوب الاسلامية بواسطة 
هؤلاء الكر يجين الذين كانوا يرجمون الى أقوامهم وقد ارتبطوأ بالأزهر عسن طريق 
الروح والايمان » ففاءوا الى أوطاتهم ومعهم نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم يقولون 
ریا آنمم لس نورنا ۰ : 

ولي يقصر الأزهر فى تزويد الوافدين اليه بمختلف الثقافات والعلوم ‏ فالي 
حانب دراسة الدين الاسلامي واللفة العربية » كانت تدرس علوم الحياة جميعها » اذ وقد 
البه كثر من العلماء بعد أن عفت معاهد بغداذ وقرطية » فغدا الآزهر مركز الدراسات 
الاسلامية العامة والسئول عن حياطة الدين واللفة ٠‏ ۱ 

ومن هنا كانت مسئولية الأزهر امام کافة السلمین الذین احاطوه بعواطفهم > 
واستودعوه آمالهم ٠‏ ٠باعشاره‏ اكنارة التي تتعاق بها أبصارهم »> ومركز الاشعاع 
الروحي الثقافي لهم ٠.‏ ومن هنا أيضا كان حرص الأزهر على النهوض برسالتسه 
خلال هذه القرون العشرة ٠٠+‏ رغم ما استهدف له فى بعض الأحيان من عسف وعنت 
واضطهاد ۰ 

واذا كان الأزهر قد انتابه فى فترات من تاریخه بعض ما أصاب الجر كة الفكر ية 
كلها من التدهور خلال محنة الاحتلآل لصر - فانه استطاع أن يكون ملاذا آخراآ 
للثراث الاسلامي » ومعقلا حصينا للغة العربية ب لفة القرآن الكريم » يدر سني ويه 
التدهور الخطر » ویمکنها من مقالبة لفة الفاتحین ۰ وتمکن الازهر مع ذلك آن سفى 
بابه مفتوحا لطلاب العلوم الاسلامة والعربية حتی انزاح کایوس الاحتلال فعاد 
الأزهر بجارس نشاطه وفاعليته فى هذا المجال ويحمل الى الناس رسالة العلووالايمان٠‏ 


دروس اجتماعية من درس جامعي 


أبعدت جامعة بيروت أحد اساتذتها الاجانب لأنه وزع نصا على طلاب الجامعة تضمن رأيا للقديس 
توما الاكويني » فيلسوف الكاثوليكية الايطالي فى القرن الثالث عثر فى الاسلام ونبيه واتباعه كله ذم 
وتشهير » وقد تناولت مجلة الحوادث البيروتية هذا الوضوع » فقالت > 1 

تعالوا نتأمل رأى القديس توما الاكويني فى الاسلام » ونحكم اذا ما كانت حرية الفكر أو حتى حرية 
التعليم » تصاب بمكروه » فيما لو لم يدخل البرنامج اللقرد ٠‏ 

فالبرنامج يستهدف دراسة القديس توما الاكويني دراسة خاطفة » لأنها فى مادة التربية أو الثقافة 
العامة » وليست فى ماد الفلسفة او مادة الأديان المقارنة . وما دام الامر كذلك > فاية فائدة للطلاب من 
معرفة رأيه فى الاسلام » وهو رأى لا يدخل فى نطاق فلسفته الشمولية للمسيحية ول للكون » بل هو رأى 
ل يدخل فى نطاق آية فلسفة » وهو أقرب الى أن يكون حملة سوقية او شتيمة توجه الى دين آخر * أجل 
ان رأى توما الاكويني فى الاسلام » ذلك الذى وزعته الجامعة على طلابها . واعتبرته مادة تدرس وتحفظ 
وبسأل فيها الطالب يوم الامتحان » لا مجرد رأى فى بطن كناب يوضع مع غيره من آلاف الكتب على رفوف 
يرشق الآخرين بحجر دفاها عن ديئه » خشية على ديئه فى فترة مسن التاريخ عرفت صراعا محتدم بي 
السيحية والاسلام . أنه حملة موجهة الى العامة لصرفها عن الاسلام » فلا هو ننيجة درس وتحليل » 
ولا مقارعة الحجة بالحجة » عدا أنه يستخف بالتاريخ استخفافا لا نظر له ۰ 

ومهما يكن من آمر » فقد اكات لنا سيدة عربية من سوريا » اكملت تحصيلها العالي ف جا 
۰ کائوليكية بالولایات التحدة الامريكية »> ودرست توما الاكويني أكثر من سنتين » فلم برد دأی الاگويني 
ى الاسلام يوما من الأيام » لا على لسان أستاذ » ولا فى محاضرة توزع على اس ۰ 

وان للاميركان أكثر من جامعة فى العالم . لهم فى القاهرة مثلا جامعة . فهل رأى الاكويتي فى الاسلام 
مادة تدرس فى جامعة القاهرة الامريكية , واذا كان الجواب بالئفي ‏ وهو طبعا بائنفي ‏ فلماذا « اختصت » 
جامعة بروت الامريكية بهده العناية . ۱ 


۱۰ 


محبی الدین الالوائي 
د الدين ی 
للاستاذ مح 


المدر س 





سس ۳ ۱ 
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برجع فضل انتشار الاسلام » واللفة 
العر دة نی شبه القارة الهندية » آولا 
وبالفات » الى دعاة مصلحین من العرب 
رالهنود » الذین نش عوابالدعوةالاسلامية 
وتبحدروآا فى الآداب العربيسة + وكان 
العرب هم الذين حملوا أواء الاسلام الى 
الهند اولا » وتبعهم فى. سبيل نشره 
آلسلمون الهنود » الذین تفقهوا نی العاوم 
الاسلامية » وتمکنوا نی اثلغة العربية > 
حتی آصبحت الهند احدی الراکز الهامة 
للثقافة الاسلامية »6 وعرف علماژها 
بشففهم بالعلوم الدينية والاغة العربية » 
وقد خر جت فطاحل العلماء الذين لهم 
صفحات مجيدة ز فی تاریخ خدمة العلم 
والدين ٠‏ 

ونظرا للصلات الروحية والتاريخية 
الوثيقة. بين مسلمي الهند وتاريخهم » 
وبين اخوانهم العرب » الذين كانوا طليعة 
الدعوة الاسلامية فی الهند» وحملة مشاعل 
النور والعرفان فی ربوعها » نقدم الی 
القراء الكرام بين الحين والآخر علما من 
اعلام الدعوة الاسلامية فى القارة الهندیقه 
وذلك تعريفا بالدعوة الاسلاميةوتطورانها 
فى هذه البلاد المترامية الاطراف » وتنويها 
بجهود دعاتها المخلصين. » ومساعيهم 
المتواصلة لاعلاء كلمة الحق فى مجتمع 







١١ 0 ١ : ْ 


: ظ اللا 


مليء بانواع من الخرافات والترهات » 
بقلوب حازمة ونفوس متفانية فى 
ربها ۰ وحدشنا تا 
بمحدد الالف الثاني من الهحرة 


2 


نشا الشيخ احمد بن عبد الاحد 
القرن العاشر للهجرة فى أيام حكم 
الأمبراطورالمسلم المغولي العظيم «أكبر» » 
ولقب الشيخ احمد بلقب الس رهندى »© 
نسبة الى بلده « سرهند » الواقعة بين 
دلهي عاصمة الهند الحديثة ٠‏ وبنجاب 
SS e‏ علی تحص ن 
٤ Cy‏ حتی تهذبت نفسه وتفتحت 
عيناه علىما صارت اليهالدعوةالاسلامية 
فى الهند 0 
صفوف علماء الدین » a EE‏ 
لها هذا الامام الجاهد العالم الصوفي »۱ 
فشن عن. أذياله واس 
الدين الحنيف ۰ 


1+0 





من اعلام 
الاستلام 
ق الهند 


حجهاده 


کک 


ونستطيع ان نشير الى ثلاث نواح 


أولا : فقد فهم بثاقبفكره وواسع 
اطلاعه آن السئولية الاولی فی سبيل نشر 
التعاليم الاسلامية الحقة والمبادىع 
القرآنية الخالصة » تقع علی عوانق علماء 
المسلمين » كما أن تبغات النكبات التي ' 
يصاب بها المسلمون من‌ذلة وهوان ترجع 
فيما تر حع الى علمتاء السوهء الذين 
یتهافتون علی حطام الذنیا الدنيشة » 
مصداقا لقوله علیه الصلاة والسلام 
( صنفان من امتي اذا صلحا صلح الناس 
کلهم » واذا فسدا فند الناس کلهم . 
العلماء والامراء ) فحاهد حهادا مشکورا 
للكشف عن بدع وأباطیل علماء السوء 
ووقف قلمه للرد على ما ابتدعوه ونسبوه 
الى الدين الحنیف جهلا آو اهمالا . 


ثانا :- قام الشيخ السرهندى 
بخدمات جليلة. وجهود مشكورة فى 
سبيل اصلاح الأمراء والحكام الذين فى 
بدیهم شون الحکومة » وبتصر فون نی 
۰ الامة وکان بقول دائما فی خطبه 
وعظاته ورسائله ومقالاته « الناس علی 
دن ملو کهم فاذا صلحوا صلحت البلاد 
والجتمع)»والا فسسد المجتمعبحذافيره» . 
ولهذا کان بوجه امتمامه الخاص نحو 
اسداء النصائح لحکام البلاد والتصر فين 
فى شؤون الامة » ونجحت مساعیه نجاحا 


۱۰۹ 


باهرا » وأثمرت شحرة حهاده » فاتت 
اكلها طيبة تسر قلوب الؤمنين 
ثالثا : بعد ان آدی الشيخ واجبه نی 


الی محاربة البدع والنکرات » وابطال 
العقاند الفاسدة» ونقض اقاویل اصحاب 
الخرافات»وتری کتبه ورسائله مشحونة 
بالسحوث القيمة فى بیان تعالیم الاسلام 
نقية من شوائب الشبهات » وواضحة 
بحيث يسهل فهمها لكل من شرح الله 
صدره للاسلام . 

ومن اهم الحماعات السلمة التي قام 
الشیخ السرهندی بالرد علی بدعیا 
واباطیلها طائفة من الصو فية الذن تأثر وا 
بفلسفة البراهمة والافکار الاخری غير 
الاسلامية 0 حتى أصبحوا تهربون وراء 
العقائد الباطلة » والزاعم الفلسفیة»و قلما 
بيهتمون باحكام الشريعةوأوامرها . وكان 
كل اعتمادهم على الا خبار والاقاصيص 
التي نحکیها شیوخهم » ولو کانت لا تمت 
الى التعاليم القرآنية بصلة » ورد الشیخ 
على فكرة وحدة الوجود والحلول 
والاتحاد وغیرها مما بتول به اولك‌الذس 
بتسمون بسمة الصوفية فى عصره . 

وكان الشيخ السرهندى من انصار 
التصوف الاسلامي الخالص الذى ترجع 
اصوله الى المنابع القرآنية والنبوية ) 
وقد نشأت بعده طريقةصوفية منسوبة 
اليه»ومعروفة باسم «الطريقة المجددبة» 
وکانت ابعد الطرق الصوفية عن البدع 
والخرافات فى اول الامر » ثم لم تلبث ان 
تطرق اليها الغلو بأبدى القائلين بالكرامات 
الخارقة. للعادات » وعزوا الى الشيخ 
اعمالا واقوالا وهو منها برىء . ويوجد 
أتباع عديدون للطريقة المجددية فى كلمن 
الهند والباكستان وافغانستان . 


ضریح الغفور له الشیخ 
احس. السرهندي 
بمدينة سرهند پالهند 


و قد آشرنا من قبل الى أن. نشأة 
الشيخ كانت فى ايام حكم الامبراطور 
المغو لي( اکبر ») . وقد تبوأ «أكبر») عرش 
املك سلة € ۹71 للهجرة واستمر حكمه 
لدة خمستن عاما الی أن واقاه الاخل 
الحتوم سنهة )۱۰۱ مه » وتضارت آراء 
الژرخین السلمین وغیرهم فى نظرة هذا 
الك الى الاسلام 2 فمنهم من بدافع 
تصر فاته واعماله من وحهة نظر 
الاسلام ٤ )١(‏ وی مقدمة اعماله التي 








يعتبرها ناقدوه حردمة شنعاء فى حق 
الاسلام . ٠‏ 


| - اعلانه دنه | لحد رد باسم و 
الالهی » البنی علی مقتبسات من‌التعالیم 
الاسلامية » ومن المراسم الهندوكية 
وجعل شعاره « الله اكبر » (۲ 

؟ ‏ تخلقه بأخلاق الوثنيين وعاداتهم 
ادعاء منه بأن هذه الطريقة تقربه الی 
قلوب أهالي. البلاد . »> وتوطد دعاقم 
امبراطوزيته ۰ 


۱ انظر تقییما وافیا لعقيدة اکبر وموقفه من الاسلامفی نظر الورخین فی کتاب « تاريخ الاسلام فى الهند 6' 


للاستاذ عبد النعم النمر من صفجة ۲۱١‏ ۲۲۳ 


.. هذا. الملك ودفاعهم عنه‎ ٠ 


۱ وكوي ۳ج فرح اعداء ا بعصر فات 


۱۷ ۷ پاش الیو دی جنيع السلمين ولس ويتتريف يناسبا اسم هذا الك د اكير 6 ٠‏ 


JN 











































































































































































































من اعلام 
الاسلام 
فى الهند 


۳ - تزوحه من بنات الملوك الهنادكة 
مع بقائهن على عقائدهن الوثنية»وادائهن 
٠‏ شعائر ديانتهن فى القصر الملكي »© 
وتخصيصه لهن غرف العيادة الوثنية فى 
قصره . 


؟ ‏ استبداله بالتقويم الهجرىتقويما 
جديدا يبتدىء بتاريخ جلوسه على 
العرش » باسم « التقویم الالهي » . 


الفتنة الاکبرية 


وقام جمهور من العلماء والفقهاء ی 
وجه هذا التیار الخارف » وقاوموا هه 
البدع والنکرات باعتبار آن الاسلام لا 
بقرها وانها خرق لتعالیمه البينة » ولکن 
لغ بثبت بعض العلماء آمام جبروت 
سلطانه القاهر » ولم ستنکروا صنیعه 
هذاء بل اقروه عليه وقدموا عريضة اليه 
باللغة الفارسية تخوله الحق فى ان يشرع 
من القانون ما بشاء ويضع من الاحكام 
ما بريد . ولما رأى الشيخ السرهندى 
الحاهد هذه الفتنة الکبری وأدرك ان 
هذه المحنة لا شت فیها الا الصابرون 
والمصابرون » وقف موقفا مجيدا أمام 
هذه المحنة الشاقة واعتيرها بلاء مبينا » 
ونزل ف میدان الجهاد الزدوج ضد 
طغیان اللك ودعوته الضالة وفى وجه 


اقراره علی ضلالتة . 


وکان الشیخ بمثابة فجر انبثق عند 
اشتداد الظلام وصبح مشرق انبلج عند 
ازدناد e‏ نة الله 
خلقه ٤‏ وبدا ظلام الباطل ينقشع امام نور 
الحق وشمسسن الهدابة . وكان شأنهشأن 
القابض على الجمر فوقف الرجلالمجاهد 
نی وحه هذا الطفیان وحزبه بقلب حازم 
وعقل واع . وایمان راسخ » وکلمة‌الحق 
رائده ونور الهدابة قائده ومبحد الاسلام 

واستمرت الفتنة الاکبرية - ان صح 
هذا التسين امن أؤاخر القرن العاشر 
الى منتصف القرن الحادی عشر للهحرة. 
وبعد ان تولی اللك ابنه « حهانکیر » نی 
سنة ]۱۰۱ ه اشتدت هده‌الفتنة وصار 
عدد من کبار. العلماء والفقهاء عرضة 
للاضطهاد حتی امر اللك « حهانکیر » 
بزج الشیخ‌السرهندی ی‌السجن» فوضع 
ی سجن بمدننة ( کوالیار » نی الهند 
الوسطی ؛ وقد کانت هذه الحادثة نقطة 
تحول فی تاریخ‌الدعوة الاسلامية ‌الهند. 
اذ لم يمض الا أيام قلائل على دخوله 
الجناة والعصاة داخل السجن » فهداهم 
الله على بديه وصاروا بأتمرون بأوامر 


. الشيخ » ويصلون وبدعون الله للمغفرة » 


وتابوا توبة نصوحا » ورجعوا الی الحق 
حتی صار السجن کله مظهرا لبادة الله 
والاخلاق الفاضلة » سواء منهم السلمون 
او غیرهم . فلما علم مدير السجن هذا 
التحول العجیب الذی حدث فی السجناء 





١ (‏ ) كان زعيمهم ابو الفیض واخوه الفضل النا قوري وکان العلماء ترموئهما بالزندقة والالحاد . 


۱۰۸ 


( الوعي » 


بفضل مذا الشیخ الو قور»کتب الی اللك 
عن تفاصیل مذا الحدث الخطیر » وقال 
نی رسالته الرفوعة الی حلالته ان 
الشيخ السرهندی لم يعد نقمة على 
الدولة ولا على الملك بل هو نعمة من 
الله » قلا يصح ان يزج بأمثاله فى غياهب 
السجون » اذ لا تجود الأيام بمثله الا 
قليلا ولذلك ارجو من جلالتكم السماح 
باطلاق سراحه . 


ول اطلع الك جهانكير على رسالة 
مدير السحن » وعلم حقيقة الشیخاصدر 
أمره للافراج عله فورا 4 وأرساله الى 
البلاط اللكي بكل تقدير واحترام . 
اللكية ارسل جهانکیر ابته وولي عهده 
شاهجهان للترحیب بمقدم الشیسح 
معززا مكرما فى ضيافة « جهانكير » فى 
وقد جرت العادة المتبعة فى تلك 
الایام ان یسجد الناس امام اللك حینما 
یحضرون الی مجلسه ولکن الشسیخ 
الجليل حضر الى الملك ؛ وسلم علیه‌وعلی 
حاشيته بتحية الاسلام ولم يسجد له 
بل ولم بنحن امامه . 


وكان من البوادر الطيبة من الملك ان 
مرض علیه الاقامة فق قصره لكي بتسسئی 
له ان ينتفع تصائحه وشرك بمجلسه ؛ 
فبقي الشیخ ایاما نی القصر بسدی الن 
املك ووزرائه وحاشیته مواعظه البالفة 
ونصائحه القیمة » فکان من نتانج‌مساعیه 
الجميلة ان تفضل الملك بنفسه باصدار 
الراسم اللملكية بالغاء كثير من البدع 
والمنكرات التى سادت البلاد » ومنها 
ما ابتدعها أبوه نفسه أو ما أقره هو . 


وبفضل حهودالشیخ اصدر «جهانکیر » 
امرا بتحریم السجود امام اللك تعظیما 
له » و کذ لك آبطل حمیع القوانینالعار ضة 
للتعاليم الاسلامية » وعين قضاة مسلمين 
فى كل بلدة » كما آنه اذن بذبح البقر 
الذی قد منعه ابو ه » اکبر ) ار ضاء 
لعواطف الهندوس ©» -فحصلت بهذا 
التحول البارلد نهضة جديدة » ويقظة 
شاملة فى الحتمع الاسلامي نی الهند » 
وخطت الدعوة الاسلامية خطوه مو فقة 
الی الامام » واستبشرت‌به قلوب الوّمنین 
وفاضت فيوض هذا الشسيخ العالم 
المصلح على المسلمين فى طول البلاد 
وعرضها . 


و قا ته 





وواصل الشيخ السرهندى المجاهد 
دعوته بين جميع طبقات الامة واتباعه 
ومر يديه » وكان بكاتب الامراء والرؤساء 
فی الصالح الحکومية والجیش ؛ بدعوهم 
الى اتباع الحق ورفع کلمته » وبحارب 
البدع والمنكرات فى كل مكان الى ان 
کللت مساعیه الشکورة بنحاح منقطع 
النظر » وظهرت آثار دعوته فى أرحاء 


1 البلاد 5 وتو في الشیح أحمد بن عبد 


الاحد الفاروقي السرهندى سنة 
۲ هھ , ی اواخر حکم « جهانکیر » 
ابن اكبر . وقد ذاع صيته فى الا فاق 
بلقب « محدد الالف الثاني » .ودفن 
حثمانه الطاهر فى مدينة « سرهند » » 
ومازال قبره هنالد مزارا للناس ۰ 
سقی الله تراه » وأفاض علیه من 
فیوض رحمته علی ما قدمه من صفحات 
محيدة نی تاریخ الاسلام ی الهند . 


۱۰۹ 
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لا بد من اتباع محمد 





تلقينا من الاستاذ عبد الله عقيل الديك د من الاردن مقالا تحت هذا العنوان عرض فیه للئورة الديئية 
والفكرية والاجتماعية التي احدثها الاسلام فى العرب خاصة والانسانية عامة باسلوب سهل ممتع نقتطف 
منه ما يلي : - 


وکم یطرب الانسان حینما بری آن رسالة الاسلام لم تهمل شیثا یعود علی البشر بالخر الا طرقته . 
ولقد استمدت تثریعها من طبائع البشر.نحتت من ذلك ما یضع حدا للشرور ويقوى عمل الخير . والله 
سبحانه وتعالی وهو الثل الاعلی تحمل صفاته القدسية کل وسائل الاغراء لیعمل البشر على مثالها فهو رب 
العزة اذن یدعونا لان نکون اعزة فلماذا نحن آذلاء ؟ ۰... وهو امن ويجب أن نكون مؤمنين فلماذا 
نحن قلیلو الایمان ؟ .. وهو الهیمن ویجب آن نهیمن فلماذا بهیمن علینا ؟ .. وهو الجبار ويجب أن 
نکون جبارین علی الجبارین فلماذا ینجبر غبرنا علینا ؟ ... وهو غنی ویجپ آن نکون آغنیاء فلماذا نحن 
فقراء ولماذا ندعو الى الزهد ونهیم به ؟ ... ولیس في آسماء الله الحسنی ما یشعر بالضعف دالفثر 
أو يدعو اليهما . بل كلها تشم الی التوة والعزة والفتی . وهی جمیعا خر مشجع لیناء اسمی شخصیات 
الامم . ومنها يجب ان نستمد ذخيرتنا للنهوض والتطلع للسمو الالهی ... ولذلك علینا آن نعتبر کل 
فكر يدعو للفقر والقناعة والزهد غير صادر عن الفکر الاسلامي ویتنافی مع سمو رسالته .... واتسمت 
رسالة الاسلام بطايع الحرية الفكرية الني آسبقت على العمور جوا حمیلا من النسامح الديني بلغ حدا 
لا يخطر على بال الانسان . حتی ان الفیلسوف النصرانی الکندی بعث برسالة لابن عم الخليفة يدعوه 
فيها للتنصر دون‌آن‌بخثی‌علی حیاته منه‌آو من الخليفة .. ولقد شجع الرسول علیه الصلاة والسلام اصحابه 
على أن یچهروا بآرائهم وشکوکهم .. وحارب التفرقة ودعا الی الالفة والاتحاد . وندد بالخلافات والطوائف 
الختلفة . ودعا الی البر والاحسان والعدل والانصاف ومساواة الناس آمام القانون . ومحاربة الفقر . 
ویصعب على الدقق آن یجد فکرا من الافکار العالية التي سادت بعده آو تسود الّن العالم الا و بجد 
له جذورا في الرسالة الحمدية , وما عهد النهضة الاوروبية ومبادیء النهضة الفرنسة والانظمة البرلانية 
والاتجاهات التعاونية والنهضات العالية الا صدی لفلسفة نشوء الاسلام ونمو طبیعی لشعار رسائة «اقرا» 


0 TA OT OTA OTA O TA OTO (OT) 


11: 


«سس00-»00--»0 0*0 1->0 10 >>> 


سيد الشهداء/ الحسين دن علي رضى الله عنه 





وبعث الإستاذ محمد أسماعيل العبسوىق د المدرس بمدرسة التجارة الثانوبة 
نات بالاسکندرية ‏ بقصيدة تحت هذا العنوان نقتطف منها 


ذكراك للتاريخ محد خالد 


وابن البتول وسيدا من سيد 
بلكسة نتتعن اليها انيدي 
وجل فل مى مب فرع الولصيد 


فأتیت للدنیا عظ الحتبسد 


وتوسم الجد الكريم حصافة 
فأحبك المختار حب رشوة 
فى ذمة الديان نفس جامدت 
حتى التقى بالله جل جلاله 


هل آن تلجیل الطیب آن ينقرض 


وتلقینا کلمة تحت هذا العنوان للاستاذ عبد الله خلیل شبیب ناظر مدرسة الصدیق الثانوية برآس 
الخيمة نقنطف منها ما يلي : 


بخیل لكل أولئك الضالين الضللین اعداء الاسلام ان هذا الجیل الطیب الذي یعرف ربه ویعمل 
لدینه ویمت باقوی الاسباب الی تاریخه وامجاده یخیل لاولئك ان مولاء الی انقراض » ولسان حالهم 
یقول : ما هؤلاء الا کهول وعجائز طیبون الی درجة الففلة متداعون الی درچة الانهدام » فقراء س غالبا س 
الی درجة العدم » فلیلون  -‏ بعض الاماکن والاحیان - الی درچة الانعدام » کهول قربوا من الشیخوخةء 
وناءو! بما یحملون من اعباء » آو شیوخ حنی ظهورهم الزمن واخنی علیهم الدهر وهم یدبون السی قبودهم 
دبيبا » وقد خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فلقوا غیا » فکانوا تماما کما آراد 
لهم أئمة الضلالة تلاميذ نجباء لابليس وجنوده من الجن والانس » نسوا تاريخهم ودينهم » وداسوا 
أمجادهم ومفاخرهم » وهزأوا بفضائل آبائهم » واستهانوا بمنبع مجدهم ومصدر عزتهم فى ماضيهم ‏ 
بقر آنهم آاجید » واتخذوه وراءهم ظهريا وسقطت أخلاقهم وتدنت هممهم فأولموابالتافه من القول والعمل » 
ونسوا الله فانساهم آنفسهم والبسوا کل ذلك آئوابا مبرقشة من النقدمية ونحوها من نقمة آصبحت 
مملولة مکرورة » واتخذوا لذلك شمارات ذائفة لا تنعدی الحناجر » یضحکون بها علی آنفسهم فبل آن 
یضحکوا علی الناس آو علی رب الناس - تعالی - ( یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم > 
وما پشعرون ۰ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما کانوا بکذیون » واذا قيل لهم لا 
تفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصلحون » الا انهم هم الفسدون ولکن لا یشعرون ) . هوّلاء هم چند 
الشيطان ممن احتنكهم من ذرية آدم » وكل منهم ب من بعد ب جندى عامل في جيش أعداء الالام من 
الصهیونین والاستعماریین والضلالین » یطعن امته في ظهرها بخنجر مسموم ويمهد لعبوديتها وعبودينه 
معها لعدوه الالد . ولکن هل صحیح آن الجیل الطیب الی انقراض وان کل خلفه ضالون ؟ نترك جواب 
هذا السؤال الى الضمير الاسلامي فى امة الاسلام » وللمساجد الني تفص بالرعیل بعد الرعیل > ولاوعي 
الثاقب ق افکاد شبيبة الاسلام شرقا وغربا ( انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی ) ( والله غالب على 
امره » ولکن اکثر الناس لا یعلمون ) ۰ TS‏ ا 
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للدکتور 
محمد عبد الرءوف 


مدير الؤسسة الاسلامية فى نيويورك 


11۲ 





كانت المنتجات الزراعية التي تجلب 
من آرخسیل اللايو هامة للفاية لبسلاد 
أوروبا وبخاصةالتوابلالتي كانت أوروبا 
تسستخدمها فى حفظ اللحوم » وكانت 
التجارة فى هذه البضائع تمر فى طريقها 
اثی‌آو روبا ببلاد الشرق‌الاو سط‌الاسلامي» 
اما عن طريق البحر الاحمر فمصر 
فالیحر الابیض التوسط أو عن طرق 
الخليج العربي ثم تنقل برا الى أوروبا » 
وی عام 11۹۸ م آفلسح الاوروبیون ی 
كشف طريق آخر الى الشرق وهو طريق 
رأس الرجاء الصالح ٠‏ 


ولا وصل الاوروبيون الى بلاد الشرق 
من الطريق الجديد وجدوا العسسرب 
مسیطرین علی التچارة هنائد فحسدوهم 
على ما لهم من مکانة مادية و آديية »وعملوا 
جهدهم على أن يسلبوهم ما فى يدهم 
وعلى أن يحلوا محلهم عن طريق القوة 
آو السلام » فاقاموا لانفسهم محطات 
تجارية على طريق الهند بالحيط الهندى 
وبدأوا مستعمرون الهنت وما وراءها ٠‏ 


ولقد شاءت الاقدار آن یکون السسق 
لسكان شسه حزبرة ( اسريا )) مسن 
البرتفال وأسبانيا حيت کان الاسلام 
دولة مجيدة زاهرة » ثم دالت قيسل 
اکتشاف طريق راس الرجاء الصالح دعك 
حروب طویلة طاحنة سين المسسسامين 
والمسبحيين » ترکت فى النفوس 
واحقادا وقالقلوب جراحا والاما » لم تكن 
قد ضمدت بعد عندما بدأ البر ليون 





يريد الكاتب بعالم اللایو شبه الجزيرة العروفة 
الآن باللایو وما بلییا شرقا وجنوبا من جزر 
تشمل سنفافورة واندونیسیا والفلبین الخ . 
وقد سبق نشر مقالین عن‌عالم اللایو للکاتب!لفاضل 
فى العددين الاول والرابع من اللنة الاولى . 


والاسبان بجویون ريوع الشرق الاسلامي 
و سستعمرون الس‌اژد و بذلون الصاد 6 
فنقلوا كراهيتهم مسلمي الشرق الاو سل 
الى اخوانهم فى الشرق الاقصى فعذبوهم 
واضهدوهم حين وجدوهم لا برحمون 
طفلا بريئا ولا أما شفوقة ولا شسيخا 
ضعيفا » حتى انهم لم يرعووا عن اشعال 
الشران فى سفن الحجاج المسائة واغراقها 
بمن فيها من نساء وشيوخ وولدان » وأن 
آحدات هذا الفجو ر والطغيان ومساءات 
السلمن على أيدى هؤلاء مما يشيب له 
الوليد مما لا تنسع لتفاصیله القام » 
فلنکتف بهذه الاشارة » ولنعد الی قصة 
الاستعمار والستعمرين بأرخبيل اخلايو ٠‏ 


خريطة عالم الملايو 





وصل الاسطول البرتفالي الی میساه 
« ملکا » علی الس‌احل الغربي لشسبه 
حزبره الملايو عام م > ودا 
البرتغالیون بتحرشون بسلطان « ملکا » 
تم ضربوا الدينة وسلطوا علیها مدافعهم 
ونیرانهم » ودافع السلمون عن بلادهم 
دفاعا محيدا » غير أن من كان بالمدينة من 
غير المسلمين من أجانب هنود أو نحوهم 
انتمروا مع العدو ضد صالح البلاد 
التي أكرمتهم واستضافتهم وآثروا عن 
طریق خراتها » فاستطاع البرتغالیون آن 
بقتحم وا الديتة وستولوا علیها فى 
أغسطسسن عام 1014 م * وسمحوا 
للقادرين من الدخلاء أن يخرحوا من 


۱۱۳ 


الاسلام 
والاستعمار 


البلاد سالین بتجاراتهم وآموالهم مكافاة 
لهم على غدرهم » وما آن خلت‌البلاد منهم 
حتی صدرت الاوامر بقتل کل من بالدينة 
بلا اسشتگناء والاستتیلاء علی آملاکهم 
واموالهم : کما ضدرت الاوامر بهدم 
جمیع الساجد وهدم قبور السلاطین 
بيني السعدرون من انتاهدها كتاتييب 
وقلاعهم . 


وبعد سقوط ملکا لاقل من عشر 
سنوات وصل الاسبان الی شواطیء 
الجزر التي اطلقوا علیها « الفیلبن » 
تیمنا باسم ملکهم ۱ فیلیب » » فض رو ها 
بمدافعهم وسلطوا عليها نيرانهم فى غير 
ما شفقة ولا رحمة » وأكرهوا الناس على 
اعتناق المسيحية فسقطت السسلطنات 
الاسلامية بالجزر الشمالية بعد دفاع 
مجيد ٤‏ وکان من بين من استشهدوا 
۱ اللك سلیمان » الذى كانت سلطنته 
تقع فى مکان « مانیلا » عاصمة الفیلبن 
الحالية » لکن السلمین نی جزبرة 
منراو » وآرخبیل » وصولو صمدوا 
للعدو ولم یبالوا به رغم تفوقه العظیم فی 
السلاح 6 ورغم استخدامه ضدهم بني 
جلدتهم ممن سقط ف أبدبهم وانضم 
اليهم » مما سبب احقادا لا تزال آثارها 
باقية الى الآن » وظل هؤلاء السسلمون 
الکا فحونمحتفظین بسیاد تهم واستقلالهم 
0 ما عانوا من بوّس وفقر وموت وشقاء 

طوال القرن السادس عشر وما بعده » 
حتى طرد الاسبان من البلاد على بد 
الامزيكان ق نهانة القرن اتات ۳ 


۱ آما ۳ فقد بدأ. نشساطهم 
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بأرخبيل اللابو ق نهاية القرن السادس 
عثر » بعد آن استقلت هولندا من 
اسبانیا وشرعوا بنافسون غيرهم ف 
تجارة الشرق بنجاح وتفوق » وأنشأوا 
لانفسهم محطات تجاربة فی جزيرة جاوا 
وفيرها من الجزر التي تكون الآن 
اندو نچا کا اورا د الو الین 
مع سلطنة جوهور فى جنوب اللايو التي 
قامت على أنقاض ملكا » ثم انتهى النزاع 
بانتصار الهولندبين واستيلائهم على ملكا 
بعد آن طردوا البرتفالسین منها عام 
۱ وليك امبيم البولتديون 
سادة الموقف حتى ظهر الانجليز فى 
الميدان » فاستولوا على جزيرة « بناتج » 
فى الشمال الغربي لشبه جزيرة اللابو 
فى عام ١9/85‏ ثم على جزيرة سنغافورة 
عام ۱۸۱۹ م » وظلوا بناوئون الهو لندیین 
هنا وهناك حتی عقد الطر فان معاهدة 
تلندن عام ۲ اطلفت ند هولندا 
بمقتضاها ی جمیم جزر اندونیسپا ؛ 
كما سلمت لبر طانیا « ملکا » فکونت منها 
ومن بناتج وسنفافورهة مستعمرة آسمتها 
( مستعمرة الضایق البر بطانية » » کما 
أطلق نفوذها فى الساحل الفربي لجزبرة 
بورنیو الشاسعة فقسمته الی اقسام 
اة الكرة الجا ٠‏ جال تور 
الاتجلیزی ؛ والجزء الحنوبی واسسمته 
» سرواك » وما نيئهما می لایر وناق . 


«ملكا» كانسائر شبه جزيرة الملايو تايعا 
على حدودها ¢ وكان أمبواطور ألصين 
يناصر « ملكا » فى خصومتها مع سیام » 
فلما سقطت «ملكا» على آبدی‌البرتفالیین 
مدت سيام نفوذها على الكثير من شسبه 
الجزيرة. ٤‏ ولكن كان..سلطان. سيام على 


اللاو ر جع غل ی ات ون > 
فکانت احیانا تفرض مساطانها کاملا 
علیها » وآحیانا بضعف سلطانها فیبقی 
رمزيا بتمثل قى هدبة سنوية بقدمها 
سلاطین البلاد الیها ؛ وهكذا بقي الحال 
بعد العاهدة الهولندية البربطانية التي 
آثرنا الیها حتی عام ۱۹۰۹ م » حیث 
عقدت معاهدة بين سیام وبربطانیا 
ضمت سميام بمقتضاها أربع ولانات 
ملابوبة اسلامية داخل حدودهاءواطلقت 
بد بريطانية فى سائر شبه جزيرة اللملايو» 
وقد حددت هذه المعاهدة حدود اتحاد 
اللا بو الشمالية حتى الآن . 


وفی عام ۱۹6۵ م استقات آندونیسیا 
کما استقلت الفیلبین فى العام الذى يليه » 
وى أغسطس ۱۹۵۷ م استقل اتحاد 
املابو » وق‌عام ۱۹۲۲ دخلت‌سنفافورة(۱) 
وسراوالد وبورئیو الشمالية ی اتحاد 
مع اتحاد اللابو تحت اسم « ملاییز یا »)۰ 


وبقيت « برونای » محمية بر بطانية » 
وهکذا بنقسم آرخبیل اللایو حالیا الى 
وحدات نياسية اربعة هي : آتدونیسیا 
وبها نحو تسسعين مليون نسمة من 
المنسلمين .. والفيلبين : والمسلمون بها 
أقلیة . شال آن عددهم ثلافة ملاسبن 
نسمة » واتحاد ملاییژیا وسلغ سکانه نحو 
عشرة ملایین نسمة من بینهم نحو آربعة 
ملایین من السامین » والباقي مهاجرون 
من الصین والهند آو قبائل بدائیة تتبع 
أديانا وثنية مختلفة » وأخيرا تأتی سلطنة 
بروناى. وهي دولة صغيرة عليها سلطان 


با بار البترول رغم صفغر مساحتها ۰ 


هذا موحز قصم لتاریخ الاسستعمار 
بارخبیل اللایو » والذی یعنینا هو مسا 
خلفه الاستعمار من آثار على الاسلام 
والسلمین هناك » وآول ما بلفت النظر 
أن الاستعمار فوت على المسلمين فى 
الشرق فرصة الاتحاد فيما بينهم » 
فقبيل ظهور السستعمرين هناك كانت 
الشائر ندل على اتجاه نحو الوحدة 
لتقوم على اساسها امبراطورية اسلامية 
عظيمة لكن الاسستعمار فرق مجموعة 
اللسلمين ومزقها » وحعلها وحدات 
سياسية منفصلة كما شاهدنا » رفم 
انهم شعب واحد دما ولغة ودينا » بل 


بينهم » مما نسمع عن بعض آثاره الآن 
من خصومة خطييرة سين أندونيسيا 
وملاییژیا ۰ 

ولقد آضعف الاستعمار الصلة سین 
السلمين فى آرخبیل اللایو واخوانهم من 
مسامي الشرق الاوسط لا يزيد عن 
آریعة قرون » واستطاع تطغبانه وبطشه» 


أن بجعل المسامين أقلية فى الفيلبين » 


وتركهم فريسة للجهل والفقر والتعاسة» 
كما أدخل فى حدود دولة بوذية ( سيام )» 
آریع ولایات اسلامية » بقال أن تعداد 
سکانها الّن بقرب من ثلائة ملاین نسمفه 
ويعتبرون هناك أقلية مغلوبة على أمرها 
حتی آن الواحد منهم لیسمی باسمین » 
اسلامي یعرف بسه سرا لدی ذویسه » 
وینادی به فى المناسبات الدينية كالتلقين 
عند أكوت ٠‏ 


ومن أخطر آثار الاستعمار خلط 
الدین بالعادة » وذلك ان النستعمرین 





( ۰۱ ) ثم انفضلت. سنفافورة عن الاتحاد .منذ شهور . 
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الاسسلام 
والاستعمار 





أرادوا أن بصدوا الناس عن مبادىء 
الاسلام بالفالاة ق تمجيد العادات التي 
ورئوها عن آجدادهم وأسلافهم» وآدخلوا 
فى دوعهم أن لها قداسة حيث انها تمثل 
تراث اسلافهم » وكأن مبادىء الاسلام 
دخيلة اجنبية جلبها الاجانب من العرب» 
وكانت محاولات الهولنديين فى هذا 
الصدد واضحة » واستخدموا نی ذلك 
رؤساء القبائل والعشاثر التی لم تكن 

قد دخلت حظيرة الاسلام بعد . 


أما الانجليز فقد كانت طريقتهم أدق 
وأخفى » فقد نصوا فى المعاهدات التي 
عقدوها مع سلاطین اللایو علی آن یعیش 
فى كل سلطنة مستشار انجليزي » وآأن 
على السلطان اتباع مشورته فى جميع 
آمور الدولة » ما عدا ما يتصل بالدسن 
والعادات اللابویة » وبذلك تجنبوا خطر 
اثارة العواطف الدينية ضدهم من 
ناحية » ولكنهم فى الوقت نفسه رفعوا 
من شأن العادة التي اكتسبت تدريجيا 
أهمية وقداسة تضارع ما للدين ومبادئه» 
حتى أنه أسست فى كل سلطنة بللملابو 
ادارة حكومية بطلق عليها « ادارة 
الشؤّون الدينية والعادات الملابوبة » 
وحتى ليكاد يخيل للكثير أن مجموع ما 
خلفه الآباء : دينا كان أو عادة.وحدة غير 
متميزة . قل كله عادة » أو كله دين . 
كما عمل الاستعمار ما استطاع » ويعمل 
ما يستطيع نحو ايهام البعض أن اسلام 
القوم اسلام خاص بهم » اسلام ملابوی » 
كما أن GE‏ ل صینیا» 


وبليلة الافكار .' 
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علی آن فجور الستعمرین وقسوتهم 
وحربهم الصارخ ضد الاسلام لم يفلخ 
فى محو الاسلام » بل بقي الاسلام على 
رغمهم » وقد طردوا من البلاد » وظل 
الاسلام دن عشرات الملابين 4 ودسن 
الد ولة فى ملابيزيا وبروناى»ودين الإغلبية 
العظمى فى أندونيسيا » على أن قسسوتهم 
كانت مسا ف انتصارات للاسلام كدين 
ب حيث أدت الى عكسن ما بريدون . 
ففظاعة البرتغاليين فى الملابو ضاعفت 
حماسة اللملابوبين لدينهم 6 وزادتهم 
استمساکابه » وشجعت من کان مترددا 
فبادر باعتناق الدين الحنيف »؛ لما رأى 
من سماحته ووحشية أعدائه » حتى انك 
لا تكاد ترى باتحاد الملابو ملابويا غير 
مسلم » وحتی اصبحت « کلمة » ملابوی 
تستعمل مرادفا لکلمة « مسلم » ومن 
سملم الآن. من غير الملابوبين لا بوصف 
بأنه دخل 2 الاسلام بل بأنه » ماسوق 
ملایو » أى دخل ق اللابوبة » شصدون 
آنه اعتنق الاسلام . 


وقد بدات مدارس التبشیر المسيحية 
تنتشر بالبلاد فىظ ل الحكومات الاستعمارية 
فى القرن الاضي » ولقیت منها غابة 
التشجیع » ولا بدات هذه الحکومات 
تهتم بانشاء الدارس » لسبب او #خر » 
کانت‌مدارسها علی نمط‌مدارس البشر ین 
وکان مدرسوها ومدرساتها من بينهم > 
ولم تكن تحتوی برامجها علی شيء عبن 
دين الاسلام » الا تواريخ مبتورةمشوهة» 
وقد أقبل على هذه المدارسغير المسلمين 
من آلسکان » لا تهيشه لخرها من 
تین اعمال تما ى اون 
بأولادهم حرصا على سلامة عقائدهم . 


السیحیةق‌سهولة وبسر واصبحوا آقرب 
كما ان دا اه شا فة ا 
واقتصادية بين المسلمين وغير السلمین 
من سكان البلاد » فان هؤلاء الذين 
لخن ال ى وون لديا كوا ومام 
التجارة وكونوا الثروات الطائلة » بینما 
كان حفل السلمین 2 وهم أبناء السلاد 
الاصليين جهلا وفقرا ومرضا . 


وما أدرك أولياء الامور المسلدون مصة 
ذلك شرعوا يبعثون بأبنائهم الى هذه 
لذا نجدهمف كثير منالاحيان دون غيرهم 
نجاحا(١)‏ » لكنهم بحمد الله سائرون على 
الدرب» وصادف التوفيق غير قليل منهم 
غير أنه نشأ عن ذلك وجود طبقة مسلمة 
مثقفه ثقافة غربية » تختلط فيها التقاليد 


الورونه والقيم الغربية » وااعلومات 
المشوهة عن الاسلام آلتي بزودهم بها 
الکتاب الغربي المفرض » والأمل كبير أن 
تصاح الاحوال وتتحسن الامور فى 
المستقبل غير البعيد ٠‏ 


ولقد استقلت البلاد وأصبح السلطان 
ومقاليد الامور بيد حكومات وطنيسة 
اسلامیة غب‌ورة علی صالح الشسعب 
و تقالیده » وقد كان من أول ما بادرت به 
هنه الحکومات توحبه العنايتة شؤون 
الاسلام والدارس الدينيسة والعربيسة » 
وحعلت مادة الدین احدی مواد الدراسة 
نی مدارس الدولة ویدرس الاسسلام 
وثقافته ولفته على مسستوى جامعي » 
مما يبشر بتكوبن أجيال مهذبة فى القريب 
ان شاء الله » تقافنها ملتئمة منسحمة » 
تجمع بين معرفة صحيحةبحاحة العصر » 
وفهم مستنر للاسلام ومبادثه ۰ 


( ۱ )مذا الوقف عینه وقفه مسلمو. الهند من الاستعمار البريطاني ومدارسه وکانت النتائج مثل النتائج 


تفریا فى الثروة والثقافة ۰۰ 


لکن الهند تميزت پانشاء جامعة علیکرة فنهضت بالسلمین علی نمط 


الثقافة الفربية بینما کانت هناك مدارس اسلامية أصيلة محافظة قامت بمهمتها ولا تزال تقوم بحفظ 


مبادیء الدین وسلامة التقالید والفاهيم الاسلامية . 


« الوعى » 


ا 


الشساب المخدوع 





شسباب المرب یا زین الشباب 


ويا آشسسبال آسساد قفاب 


أرى ملكم فريقا حين يمشي 


EE‏ اک 


کلیست الشاب في صلف وکسر . 


| 


تفنسن في محاكات العصذارى 


وخالفهمن في وضع النقساب 1 


ولا بخشی علی شسي: .. ونخشی 


اذا شبار الفبسساز علی الثيياب ! 
محمود غنیم 
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1 بريد الوعي 2 
يحمل البريد الى هذا الباب عشرات الرسائل يوميا من أرجاء العالم العربي والاسلامي © 
8 اوالاجنبي » وما كان يدور بخلدنا ان تبلغ المجلة هذه الاقطار النائية فى هذه الفترة الوجيزة من : 
:: حياتها . فتصل الى السنفال وجنوب السودان وتايلاند وواشنطون والنمسا والاتحاد السوفيتي  »‏ 
وترد الرسائل من هذه البلاد » بعضها يحمل آطیب التمنیات وبعضهسا یعرض بعض الشکلات  »‏ 
والآخر يقدم مانترحات للنهوض بالمجلة . ٍُ 
وانا لنعتز بصداقة أصحاب هذه الرسائل » ونشكرهم على تمنياتهم ونكرس جهودنا لدراسة ‏ 
مشكلاتهم » ونعدهم بالاخذ بالنافع المفيد من مقترحاتهم 4وما كان لهذه الحجلة ان تبلغ فى عامها 3 
الأول ما بلغت من الذيوع والانتشار لولا الوعى الناضج للجماهير الؤمنة » وثقة القراء الغالية بها » ۶ 
ولعله يتاح لهذا الباب مزيد من الصفحات حتى نتمكن من الاجابة على أكبر قدر ممكن من الرسائل أ 
التي ترد اليه . :: 

5 ونظرا لشعور الحجلة بانها لا تزال فى بداية الطريق » ورغبتها الملحة فى اسراع الخطى نحو‎ 0١: 
تحقیق المال العقودعلیها » بعثنا برسائل الى قادة الفكر فى العالم العربي والاسلامي نستوضحهم !أ‎ _:: 
: . :ب دأيهم فى المجلة » ومقترحاتهم للنهوض بها‎ 
وقد بدأت الردود تصل الينا حاملة آراء الكتاب ومقترحاتهم وبدأت ترد كذلك رسائل القراء ند‎ 1: 
د عن الاستفتاء المنشور فى العدد الماضى . وستكون هذه المقترحات بعد استكمال ورودها موضسع ن‎ 
5 . دراسة وبحث عاملن علی تنفیذ ما یمکن تثفیذه منها‎ + 
وبمناسبة عید الاضحی البارلد ودخول الجلة عامها الثانی تلقینا رسائل کثيرة من القسراء ان‎ 3 
3 تحمل أخلص التهانى وأطيب التمنيات » ولا يسعنا الا شكرهم والتوجه الى العلى القدير أن‎ :: 





جما ل‌الدین الافغاني 





تلقينا من السيد بابكر عمسر بالسسودان رسالة يطلب فیها الاجابة علی مجموعة من الاستلة 

ونكتفي فى هذا العدد نظرا لكثرة الواد » بالاجابة عن سؤاله عن السيد جمال الدين الافغاني . 

اننا يا سيدي نذهب مذهب الذین یترجمون للشخصیات الكبرة بسرد شیء من آقوالهم وفلسفتهم » 
وسوق بعض الاحداث التي جرت لهم » ونترد للقاری: بعد هذا آن یحکم علیهم او لهم بما شاء . 

 : ۱‏ سئل السید چمال الدین عن تاريخ حياته فقال : قل لن بسال : آن العیان لا یحتاج الی 
ترجمان . قل له ما قال فلان عني ( وفلان هذا عدو من اعدائه ) انه متشرد » آو افاق » واي نفع لن یذکر 
آنني ولدت عام )۱۲۵ ه وعمرت آکثر من نصف قرن » واضطررت لترد بلادی » واکرهت علی مبارحة 
آلهند » و آجبرت علی الابتعاد عن مصر , 

۲ : - وعاش جمال الدین عزبا لم يقترن فى حياته بامرأة » وقد سئل هل تؤيد رأي ابي العلاء . 

هذا ما جناه أبي علي وما حنيت على أحد 

فقال : كلا . كيف يصح لعاقل أن يعتبر الزواج جناية » وبه بقاء النوع واستكمال العمران › ولكن 
عجزي عن القيام بواجبات الزوجية دفعني أن اتفى ذلك ببقائي عزبا . 
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۳ : - وسئل عن قلة ثیابه فقال : کنت آول عهدي استصحب چبة انية وسراویل » ولکن لا توالی 
النفي صرت استثقل الجبة الثانية » فاترك التي علي الى أن تخلق » فاستبدل بها غرها . 

: - وکان یهزا بمبدا ( دارون » الذي يعنون له ب ( تنازع البقاء ) فيقول : التنازع القائم 
الآن تنازع الفناء لا تنازع البقاء » لانه تنازع علی اشیاء تفنی » والنترع والنازع والمنزوع منه سوام 
فى المصير الى الفناء . 

ه : - وقیل له ما رايك ق العالم التمدن قاجاب : 

وما العالم التمدن ؟ هل راینا غير مدن كبيرة وأبنية شامخة وقصور مزخرفة ينسج فیها القطن 
والحریر باصباغ کیماو بة مختلفة » ومعادن ومناجم » واحتکار تجارات آتت لهم بثروآت » ثم صل في 
التفنن نی اختراع الدافع الروعة » والدمرات والقذاتف » وباقي الخربات القاتلة للانسان تنباری فیها 
تلك الامم الراقية التمدنة الیوم . 

: ومن فلسفته‎ - : ٩ 

الحقائق لا تزول بالاوهسام . 

ب صاحب الحاجة اذا لم ينطق بحاجته آولى بالخرس . 

بت اسراف الانسان فى صحته أضر من أسرافه فى ثروته » 

شر الازمنة أن يتبجح الجاهل » ويسكت العالم . 

ب القوى من الشجر لا يعجل بالثمر ۰ 

ب العلم قد يكون فى الاحداث » ولكن التجارب لا تكون الا فی الشیوخ + 


ردود قصرة 





السيد أبو عبت الله ب الموصل 

شكرا على الطرائف التي أهديتها للمجلة »؛ وشكرا مرة أخرى على بيان مصادرها 
وسننشرها نی الاعداد التالية ۰ ۱ 

قصتك « الابمان سلاح قوی » تصور الاثر الابجابي للایمان نی توحیه سلولد 
الفرد » و قدرته علی مواجهة آلفریات والتحدیات ونعتذر عن عدم النشر لضیق الجال ۰ 
الاستاذ ابراهیم محمد الامین - السودان 

سنعمل علی زيادة اعداد الجلة الرسلة الی السودان » وناسف لنفاد الاعداد 
الطلوبة » ونظرا لفقدآن بعض الاعداد الرسلة بطریق البرید رات ادارة الجله عدم قبول 
الاشتراك فيها . | 
الاخ صلاح محمد علي - النجف الاشرف ۱ 

أمير الوّمنین الامام علي كرم الله وجهه طراز فرید من الرجال وهو کما وصفت 
نی مقالك لا تقف عظمته عند حد . وقد آلفت فی مناقبه الجلدات الضخمة » وهي مع 
ذلك لم توفه حقه من التبجیل والتعظیم » ومن مخطط الجلة نشر الصفحات المطوية 
القادمة آلسبرة الطاهرة لامیر الومنین ۰ 

تحيتك الشعربة للمجلة مقبولة مشکورة ونعتذر عن عدم نشرها لمدم استقامة 
وزیا ۱ 3 ۱ 


1۹ 


چو معنى الالتزام ف الادب 


7 E 


د الشعر الحديث انحراف عن الاصالة العربية 














نشرنا فى العدد السابق حدیثا احراه 
السيد محمد ابو غوش المحرر بالمجلة مع 
الدكتور عبد الكريم زيدان استاذالشريعة 
الاسلامية بجامعة بغداد » أثناء زيارته 
للكويت للاشتراك ف الوسم الثقاف الاول 
الذي اقامسه وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية ٠‏ ووعدنا باستطلاع رای بقية 
السادة الحاضرین فیما یواجه العالم 
الاسلامي الیوم من مشکلات 


۱۰ 


والدکتور محمد محمد حسين استاذ 





الادب العربي الحسدیت ی جامسسة 
الاسکندریه آحد السادة الحاضرین‌الذین 
استضافتهم الوزارة لهذا الغرض وهو 
من العلماء البارزین الذین وقفوا اقلامهم 
وآلسنتهم علی الدفاع عن الاسلام » وقد 
القى محاضرتين فى الاسلام والحضارة 


وننشر فيما ياي الحديت الذي اجراه 
معه مندو ده ۰ 1 ١‏ 






الدكتور امحاضر أثناء 
محاضرته فى دار الثقافة 
والتوجيه بالشامية عن 
« الاسلام والحفسارة 
الفربية ») , 





۷ 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































کان ول سوال وجهه لادکتور عسن 
مدی صلاحية الاسلام کنظام لحل 
الشكلات التي تواجه العالم اليوم 
فقال : 

الاسلام ا لحل كل مشكلة طارئة. 
والذى بشك فى ذلك لحظة ليس مسلما. 
لان معنی شکه ف صلاحية الاسلام كنظام 
لحل الشکلات - وهو خاتم الرسالات ‏ 
اعتفاده آنه لا ستطیع أن بحيا حياة 


ان بختار بين ان بحيا وبين. أن بحتفة 


باسلامه » آو بعبارة اخری بعتقد آن علیه 


الكونية التي تتصل بمادة الکون وطییعه 


1۲1 



























































الوسم الثقاق الاول " 


پبتکروا فیها ما شاءوا » وننافسوا فیها 
غير هم من الامم » بلان ذلك واجب شرعي 
مفروض عليهم . وبعضها الآخر يتصل 
سسلوك الانسان وعقیدته ومعاملاته 
وحاضره الراهن ومستقبله انرب 
ژالبمید 6 وهذا لا بد فیه من التقیتد 
' بالدين » لان معرفقة وحه الحق والخیر 
فيه لا سبيل اليها الا بتوفيق من الله 
العليم الحكيم ٠.‏ وليس الدين فى حقيقة 
الامر قیدا الا بمقدار ما بصع لنا ان نقول 
ان المنطق قيد على الفكر بمعتى أنه بعصم 
انكر من الوال + 


على السلمین اذن آن يعملوا عقو 
فى حل مشکلاتهم » بشرط آلا بخرحوا 
فیما بذهپون الیه من حلول عن حدود 
الاسلام » بلتزمون ما امروا به » وینتهون 
عما نهوا عنه » وبشرط أن براقبوا الله فى 
کل اعمالهم » والا بنسوا! آن اعما 
كلها أمانات بحا الله علیع. وان 
حياتهمفى الدنيا جزء هين بسير من وجود 
طويل مديد . وهم بعد ذلك احرار فى ان 
یبتکروا ما شاءوا مما لا حرج‌علیهم فيه. 
وآفة المسلمين الكبرى هي أنهم يتكلمون 
أكثر مما يعملون » ويتوهمون مشاكل لا 
وجود لها » ثم يحاولون الاجابة عنها ؛ 
لانهم بقلدون غيرهم تقليدا أعمى ۰ ولو 
نبذ المسلمون التواكل والكسل»والخلاف 
والجدل » وعملوا علی حل مشكلاتهم 
بوصفهم مسامين لوجدوا الآمر أهون مما 
بتصورون » ولکنهم ۷ یفعلون اکثر هن 
نارن حول الاجابة على 
و ۱ ار 3 باب وباب للحل 
الحلال فلا بلجونه » ویقفون امأم الابواب 
المغلقة » ابواب الحرام » بتساءلون : 
0 نلج من هذه الابواب 3 واقبح من 
الاحيان وبحلون السائل علی هواهم » 
كما بفعل' الصبي العنيند حين بتجامل 


تضائح یه ) وبحل الامور نتقليد هذا 


۳۲ 


وذاك من اقرانه » فلا يسلم من تقليد 
الشذاذ والمنحر فين 

قلت دة :وما هي اسساب تواکل 
السامين وتجاهلهم لدينهم 6 وهل کان 
ذلك نتبجة للا للاستعمار و نه 


الستشرفین فقال : 


انجسر الفهوم الاصیل للاسلام حين 
السلمین آلی آلدعة والترف وتخلیهم هن 
حمل ما حملهم الله من أمانات . فشفل 
ا ا د 
ولم يبق للناس من الاسلام ألا ظواهصر 
العبادة ٠.‏ عند ذلك لم بعد ۱ ربانیا » 
E as‏ 
ا ا ا 
فو کله الله الی نفسه والی حوله . ولا 
حول ولا قوة الا بالله . عند ذلك ساط 
الله عليهم عدوهم ©» فزادهم ضعفا الى 
ضعفهم » وصغروا عند انفسهم »> وعظم 
شأن عدوهم نی وهمهم حتی صار کل ما 
يأتيه عندهم حسنا . فقلدوه عن وعي . 
وعن غير وعي . وفس‌ وا اسلا ۱ 
بمفاهيمة » ويرروا انماطه باسلامهم . . 
فزادوا الى بلائهم بلاء جدیدا ۰ 

ولا شك ان الاستعمار والاستشراق 
قد ساعدا فى افساد مفاهيم الاسلام : 
تخضع لذلك التخطيط . ولكن ذلك كله 
لم يكن ليثمر لو لم تكن نفوس المسلمين 
مهيأة له سسب ما قدمته من عوامل 
وظروف . 

وجرنا الحديث عن الاستعمار الى 
التساؤل عما بتردد من ان مزسهسسة 
المسامين عسكريا جاءت نتيجة لغزوهم 
نقافیا فقال : 

الواقع أن الهزيمة العسكربةوالهزيمة 
التقافية وحهان لظاهرة واحده هي 
فسا المجتمغ الانلاتي وانحلاله . 
بحيث يمكن أن تقول ان" الهريمسة 


العسکربة حاعت من تفکك ۱ 
الاسلامي وانحلاله » حين مال ی 
الى الدعة والترف وتخلوا عن واجبهم 
نحو انفسهم ولحو د ونحو حماعة 
المسلمين ل ال معهنا 
اعتز از هم بثقافتهم ودار ىلاف الي 
غلیو هم ۳ ۰ ويمكن من 
عقت 1 الاسلامي رتفککه کت 
الثقافات الوم دة التى هرت قيمه 
واضعفت ابمانه » فکان من آثار ذلك 
انفر اط عقده وتهالکه علی الشهوات . 
وانتفلالی الحدیت عن الشعر 
ودعوی التجدید فیه فقال : 
شعرا حديثا بعضه يجري فى تجدب ده 
على قواعد عروضية هي نفسها قواعد 
العروض العربي منسقة فى صورة 
جدسده . ولعضه الا خر بخرج علی 
الروك روا کاملا » ولا قوم على 
ل حي داص ES‏ 
والقريق الاول من هؤلام يجددون وفيا 
قدرة على الشعر العربي الاصيل 
الفريقالثاني فهم بلبسون ثياب Ee‏ 
لانهم بعجزون عن تذوقه وعن انشائه . 
والفرشان کلاهما قد اقحما علی الشعر 
تنحرف بفعلرة الناشىء الذي يدمن 
الطويل » وتعزف نفسه عنه وسوء ظنه 
به وبعباقرته . وهذا خطر شديد بهدد 
ذلك التراث الذي عاش أربعة عشر قرنا 
بالفناء » ويهدد شخصيتنا العريية 
والاسلامية بالتميع والانحلال ٠‏ 

وهذه المؤحة الوافدة أو الهزة الطارئة 
ليست بدعا ولا عحبا! . فالمجتمعات 
والفنون والثقافات تبتلي بمثل هذه 
آلهزات » فتموت او ز قواهصا 
للد فاع عن کیانها فتزداد حیأتها خصبا 
3 وقوه . وانا عظیم الثقةفی الشعر العريي 


الاصیل » واعتقد انه سیخرج من هذه 
امحنة أشد قوة » بل اعتقد آن نعض 
دعاة التجديد ممن يجددون عن قدرة 
واصالة سوف سودون الی احضان 
الشعر العريي الاصیل » . اما العاحزون 
الذین ستستر ون تحت ستار التجدا ند 
فزبد بذهب حفاء » ولا يمكث فى الارض. 

وقد عرفنا من قبل نی الادب‌الاندلسی 
آلوانا من التحدید اشبعت نزوات طارئة 
وارضت حاجات عارضة © ثم لم تلبث 
أن زالت وبادت . فلما حاءت النهضة 
الاديية فى العصر الحديث على بد 
البار ودی وحیله من الشعراء قامت علی 
الاصول العربية الاولی الصحيحة . ولا 
اظن‌ان الحركة الشعرية الجديدةعلى كل 
حظا منالموشحات والازحال الاندلسية. 

ذلك كله فالتجديد الاندلسى كان 

نابعا من واقع الجتمع الاسلامی نی 
الاندلس . اما هذا الذی سمیه اصحابه 
تجديدا فى ابامنا هذه فليس الا تقليدا 
#داب و 
الاسلوب والضمون جمیعا ٠.‏ واعجب 
ما نی آمر هوّلاء القلدین للاجنبي انهم 
یسمون انفسهم مجددین» ویسمون‌الذین 
يحافظون على تراثهم مقلدين ٠‏ 

قلت ما مفهومكم لدا الالتزام فى 
الادب » وکیف یکون آلادیب ملتزما » 
وهل يمكن للاديب ان يزم فى ناحية ولا 
پلتزم بناحية اخرى ٠‏ ا 
RT‏ فلادب ی 
الادب المذهبى هو الادب الذى يصدر 
عن عقیده صادقة راسخة تلازم صاحها 
فی کل ما کتب »© وتترك ميسمها على كل 
ما ينتج ٠.‏ والالتزام اه :الترام فى 
الضمون » والتزام NG‏ فالالتزام 

ی الضمون هو التزام مذهب فک ری 
معين » سو اء کان هذا المذهب الفکری 
نابعا عن عقيدة دينية أو عن مذهب 
سیاسی أو فلسفى أو احتماعی ۰ 
والالتزام فى الاسلوب هو التزام مذهب 


۱۳۲ 


الوسم الثقاق الاول 


نی معین: او طريقة معينة فن العرضش 
أو فى التعبير . والاديب الاصيل لا بد 
ان يكون ملتزما فى الاسلوب » لانه لا يكون 
اصيلا وناضجا حتى تكون طريقته فى 
التعبير قد تحددت ٠‏ وحتى بكون اسلوبه 
ذا شخصية متميزة لا ستطيع هو 
نفسه ب لو آراد ان يغيرها . اذ تصبح 
مده الاتين کالعاد اقا ال اسخته 
الثابتة الحذور ی اللفس .۰ اما الالتزام 
فى المضمون أو فى آلذهب الفكرى ا 
الممكن ان بخضع للتغيير والتطور . كما 
آن مین المکن ان تکون آراء الادب موزعة 
بين مذاهب فكرية شتى لا تتعارض 
عناصرها » وبذلك لا بكون ملتزما لمذهب 
بعينه سسخر كل مواهبه الادبية لخدمته. 


قلت لسيادته ‏ ما رأيكم فى الحملات 
التي نثار حول السنة » فقال : 


' التشكيك فى الاحايث النبوية الشريفة 
ا إن كقرا مع امول الاسام 
مان م IN CA‏ 
فكيفية الصلاة » وعدد ال ر کعات" ق کل 
صلاة » والوضوء والطهارة » وحد شارب 
خمد قن اة وق ذلك كدن ۸۱ 
فاذا شككنا فى السنة فقد هدمنا احد 
الاعمدة الاسانسية التی یقوم علیها 
الاسلام ۰ 

وأعجب ما فى امر المشككين انهم فى 
اغلب الاحيان من غر ال 
واعحب ماق العحب أن احدهم يجبن 
عن أن بفحم نفسه فيما لا يعلممن شوؤٌون 


الطب والهندسة » بل من شوون القانون . 


الوضعی الستجلب عن الفرب » فلا يفتي 
فى القانون الدستوری » ولا يفتى فى 
القانون الحنائی 6 ولا ف القانون التجاری 
مثلا . واذا جرژ علی الافتاء فیها سکت 
ولم كاير اذا رده الخیر بهذه الدراسات 


۱ 


وفیما تحبط 


وکا ع باس تبها 1 تار امس 


شو‌ ون العلوم الا سلامیة ۰ ولا شتنع اذا 
رده العلیم بها . 


" ولا به من النسية هنا الى خطأ الذين 
باون آلاحادیت او ير فضونهوسا على 
اساس عقلى خائصى 6 ويظنون أن القدماء 
قد اخطاوا فى اعتمادهم على السسند 
وحده » والحقيقة أن المسائل الدينية لا 
سبیل آلی تحقيقها الا من طريق السند » 
لانها تقوم على التسليم والانقياد » وعلی 
آن ما تغیب حكمته عن عقولنا احيانا لا 
بنخلو من حكمة ارادها الشرع لنا فى 
دنيانا واخرانا ٠‏ أن الذى ستطيع أن 
بعكم على الشىء بالصحة أو الفساد » 
وبالتفع أو الضرر ۰ هو الذی بعلم ما 
کان وما هو كائن وما سوف يكون ۰ لان 
الحكم على الشىء فرع عن تصوره كما 
دلوت . وتصوره صو آدرالد و حوده 

3 والانسان لا يعلم الا بعض ما هو 
بزال. الناس يكتشفون فى كل يوم من 
الجديد فى انفسهم وق عالهم الارفى 
بهم من عوالم 6 ما سل 
دلالة واضحة على ملغ جهل الانسان . 
وضآلة معرفته + ولا يزال الانسان يقف 
حائرا امام اسئلة تنصل بالظواهر النی 
يحبا بينها » دل تتصل بنفسه وبذانه » 
فلا جد الحواب علیها الا ظنا لا بفنی من 
الحق شيئًا ٠‏ بل لقد اثبت العلم آن 
حواس الانسان الخمس محدودة الدی » 
وان ما ندرکسه من الوحات السمعبة 
والنصرية ليس شيئا الى جانب ما نعمجز 
بخاقتها وفطرتها عن ادراكه ٠+‏ والانسان 
مع جهله وضالة آدراکه تحاضره لا بمرف 
من المافى والمستقدل شيثا ٠‏ ومن كان 
هذا میلغ علمه ومنتهى معرفته كيف 
يسوغ له أن يقبل من حديث رسول 
أله الضحيح ويرفض على اساس علمه 
ومعر فته 1 





الشهید احمدوبیللو 
من غم الستطاع الالام بکل ما کته 
الصحف والمجلات الاسلامية عن الشهید 
0 احمدوبیلاو ف مختلف انحساء 
العالم وحهانه ٠.‏ كما أن لخطورة هذا 
الحادث الجلل وآثره فى العالم الاسلامي 
أهمية بعثت على ضرورة التعجيل دفكرة 


اصدار هذا الکتاب + 


والواقع آن ماکنب عن الشهید احمدو 
بیللو » سواء ما وصل الينا » أو لم بصل 
شيء كثير يضيق به الحصر والاحصاء 
فقد حفلت الصحف العربية والاسلامية 
بأنباء استشهاده وحهاده ونضاله من 
أجل الاسلام وا مسلمين بصفة عامة ٠‏ 

والکتاب الذى بين أبدينا باقة حزيئة 
حامعة تکلمات کبار زعماء العالم و قادته 
ومفكربه وادبائه ق تلاك الفاحعة الالیمة » 
آصدرته وطعته ف 18 صفحة رابطة 
العالم الاسلامي بمكة المكرمة ووزعت 
نسخه مجانا فى جميع آنحاء العالم ليطلع 
كل من فوق هذه الارض على سيرة ذلك 
البطل الاسلامي الشسهید احمدو سلاو 
عضو المجلس التاسيسي لرابطة العالسم 
الاسلاه‌ي‌ورئیسوزراء نیج باالشمالية, 

تقد مات بلاو شهید الاسلام فى رمضان 
فلنذکره کل عيد ولنحنسبه زکاة 
التجاهدين من اح ل الغد الافضل‌المسلمن ۰ 


لا تنخذوا القيور مساجد 
ولا تجماوا الاضرحة معابد 
کتاب من تألیف الاستاذ عبد الفتاح 


سلامة بحارب آنواع البدع » داعیا فيه 





وقام المؤلف بتقسيم كتابه الى ثلاثة 
الهدف الاساسي من أقامتها والثاني 
تن والاضرحة والثالث بالن‌ذور 
مطبعة اس ف طنطا E‏ 
العربية التحده 


احمد فارس الشدياق 





الاستاذ محمد عبد الفني حسن 
وهو الكتاب الخمسون من سلسلة 1 
العرب التى تصدرها آندار المصر دة 
للتالیف والترحمة ۰ 


على موحز لحياة احمد فارس الشدیاق 
وملامح عصره ورحلانه ثم مصادر تقافنه 
واسلامه > وبعد ذلك يتعرض الكانب 
تصورة واسعة للدور الکس آلذی لعسه 
الشدیاق فی التالیف والترحمة والتعریب 
والصحافة ٠‏ 

و فارس بن توسفت الشهیاق هي 
من لبنان اعتنق الدين الاسلامي على بد 
شيخ الاسلام فى تونس وتسمی باسم 
احمد فارس الشدياق وقد اتاحت له 
اقامنه بمعر تلقى علوم اللفسة ا 
والنحو والبلاغة والصيف والشعر على 
بد علمائها ٠٠‏ وقام بعد ذلك بعدة رحلات 
ألى مالطة وانجلترا وترکسا وتونس 
واشتغل بالصحافة فأصدر صحيئفة 
« الجوانب » التى دالت شهرة كبيرة فى 
العالم الاسلامي من الناحبتين الديئية 
و الادبية ۰ 


۱۲۵ 
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شاهد زود 

السؤال : 
اقترض مني شخص مبلفا من المال بشهادة أحد الناس » وعند مطالبته بالدين 
أنكر » فأقمت عليه دعوى فى المحكمة » فطلب مني القاضى شاهدا انیا » فهل بجوز ي 
شرعا أن أحضر شاهدا! ثانيا ب لم يرنى عند الاقراض ‏ وذلك لتكميل نصاب الشهادة 
فى سبيل وضولى الى حقی ۰ 


محمد الداعوق 
طرابلس - لبئان 
الاجابة : 5 
لا يجوز لك أن تستحضر شاهدا ثانيا لم يكن حاضن! عند اعطائك المبلغ للمقترض» 


ولا ببرر هذا آنك صاحب حق » ومذا الشاهد الثاني شاهد زور لانه يشهد بما لم يعلم 
ولم بر » وانت یا سیدی القصر فی حق نفسك فالله بقول یایها الذین آمنوا اذا نداینتم 
بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکنب بينكم کانب بالعدل » ولا یاب کانب أن یکتب 
کماعلمه الله فلیکتب‌ولیمال‌الذي‌علیه الحق‌ولیتق‌الله ربه‌ولا ببخس منه شیتا فان کان 
الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل > 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون 
من الشهداء أن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری ) وکان ینسفی لت آن تحرد 
صكا بهذا المبلغ يشهد عليه شاهدان ٠.‏ وما دمت قد فرطت ف المحافظة على مالك » 
فتحمل نتبحة ذلك » ولا تتورط فى مخالفة أخرى ٠‏ ۱ 


ژکاه المسجون 
السؤال : 


محكوم علي بالسجن لدة ثلاث سنوات » وعندى أموال مدخرة » فهل تجب علي 
زکاة هذه الاموال » ومن الذی بخرحها » ونی آی مکان آخرجها مع آنکم تعلمون آني 
لا أستطيع مفادرة السیجن ۰ 
ابو عجمية 
اللاذقية ب سوریا 


۱۳۹ 


الاجاية : 


السو سنت انر اعون الا ی اه و وت اين 

من بخرج زکانك عنك » ویوزعها علی الفقراء والساکین ف البلد الذی يوجد به المال » 

هذا ان أمكن التوكيل وال ظلت الزكاة دينا عليك » تخرجها حين تخرج من سحنكت 
ولا تنقل الی تلد آخر » الا آذا کان هناك مصلحة کقریب محتاج ۰ 


۰ وه ¢ 
الز وحة العاملة 
السؤال : 
زوجتي تعمل فى احدی الوسسات » وقد آنحبت منها ثلائة أولاد » وأصبح من العسي عليها أن توفق 
بين عملها وبين رعابة بيتها وأولادها ؛ وتحت ضغط الظروف طلبت منها أن تستقيل من عملها » فرفضت ©» 
فهل يعتير هذا الرفض منها نشوزا . وهل تستحق موّخر الصداق ونفقة العدة فى حالة الطلاق » وهل لي 
حق حضانة آولادی منها . ۱ 
الاجاية : 
خروج الزوجاة عن طاعة زوجها یعتبر شرعا نشوزا تسقط معه نفقة الزوجية الواجبة لها علیه , وعدم 
استجابتها له ق الاستقالة من عملها خروج عن طاعته » لکنه لا بسقط حقها نی موّخر الصداق ونفقة العدة 
اذا طلقها الزوج » لانها استحتت بالدخول جمیع الهر عاجله و آجله » واستحتت نفقةه العدة لانها مصوسة 
فى آثنائها عن الزواج بثيره .' 
آما حق الحضانة بعد الطلاق فهو ثابت للزوجة شرعا الی آن یبلغ الاولاد السن التی تنتهي فيها 
الحضانة شرعا » آذا لم يكن هناك سیب یسلب الزوجة هذا الحق » وینتقل الحق ‏ الحضانة الی من 
یلیها شرعا . 
واننا تنصح الزوج بالا يسرع فى الطلاق حفظا لکبان الاسرة » ویالحکمة والتفاهم يمكن ازالة کثر 
من أسساب الخلاف التى تنشب بين الزوجين ٠‏ 


ج اببرج 
السؤال : 


بنیت برجا للحمام » ووضعت فيه عشرة أزواج وبعد مدة وجدت فى البرج عات 
غريبا » فهل بحل لي شرعا اكل هذ الحمام الفریب . 


الاحاية : 

اقامة هذا البرج جائز شرعا » وكل ما يأوى اليه من حمام برى صحراوى يحل 
لك أكله والتصرف فيه ۰ 

ی فيه » 
ویلزمت رده لاصحابه آذا عرفتهم » وحکمه حکم اللقطة ۰ 


ال کاهة غر الضر اتب 
السؤال : 
أملك منزلا كبيرا يغل علي دخلا شهريا » وتجمع لي فى آخر العام مبلغ يزيد عن 


النصاب» ومعلوم آني آد فع سنوبا للحکومة ضرائب عن هذا النزل‌تز ند مهن الزكاة» 
ا الضرائب مقام الز كاة ۰ 


سید الجاسم - حولي - الکویت 


محمد اسماعبل ص طنطا - عم 


۱۳۷ 


الاحاية : 

زكاة المال واجبة متى بلغ المال نصابا وحال عليه الحول » وتصرف هذه الزكاة ان 
ذكرهم الله فى الآية ( انما الصدقات للفقراء والساکن ۰۰) ۰ 

أما الضريبة التى تأخذها الحكومة من اصحاب الاموال فلا علاقة لها بالزكاة » 
ولا تفنی عنها » ويجب عليك اخراج ال زکاة عن هذا الریع الجتمع من ابجار منزلك متى 
استوی شروطه ۰ 


قضاء الصللاة 
السسوال : 
فاتتني الصلاة فترة من الوقت فى مقتبل عمری » وهذه الفترة قرابة خمس 
ات دروف ی من نضاء علاذ الصلوات » فهل يجوز لي أن أدفع 
شيمًا من المال نظيرما فاتني من الصلاة » وكم أدفع عن اليوم الواحد . 


8 درويش العطار ‏ الجهرة - الكويت 
الاحایة : 


لا یقوم مقام الصلاة الفروضة شيء » ولا يغني عنها مال ولا عتقق ولا غره ما دام 
فى الانسان قدرة على أدائها بای وجه من الوجوه » وقد یسر الاسلام سبیل آدائها علی 
الناس ففرضها من قيام على القادر عليه » فان عجز عن القيام صلى وهو جالس.» 
فان لم يستطع ذلك أداها مسكلقيا على ظوره او مضطجعا مع الايباء والاشارة براسة + 
او بعينه أن لم يستطع الاشارة بالرأس فان لم يقو على ذلك استعرض هيئة الصلاة 
على قلبه فان عجز عن ذلك كله سقط عنه التكليف ومن هذا يتبين انه لا فدية ولا كفارة 

فان كانت هذه الصلوات قد فاتتك بعد باوغ وهو سن التكليف فاستعن بالله » 
واقضها حتى يغلب على ظنك انك قد قضيت ما فاتك » وكل شيء مع خلوص النية ' 
وصدق العزبمة سول والعمر كله وقت الصا » وكلما عجلت كان ذلك ابر مت 
وادل على صدق توبتك ٠‏ 


السؤال : 
عار بات الحزء ی من الصدر 7 7 E‏ ا 4 0 السا 4 
ومسدلات الشعور » وی آوضاع مختلفة » فهل بحوز ذلك شرعا . 


الاجابة : م د د . السالية - الکویت 


التصوير بستازم النظر » وجميع بدن المرأة عورة بحرم نظر الاجنبي اليه » ما عدا 
وجهها وكفيها فانه يجوز كشغها ونظر الاجضي البه اذا أمنت الفتنة » آما اذا لم تومن 
قانه بحرم النظر البهاً ایضا ویحب علی الراة سترهما ۰ 

"وبناء علی هذا يكون تعرض الراة لتصویرها عاریة حراما » ویحرم علی الصور 
أن یصورها کذلك والکسب الذی بحصله من هذا العمل خسیت » وهو منهی عنه شرعاه 

وحكمة التحريم واضحة لا يترتب على هذا العمل من مفاسد خلقية واحتماعية. 


۱۸ 





و شرع شا السو 301 یداب ایو ریت لد الْتحدة تلسیة لدعوة 
أخيه السيد الرئيس جمال عبد الناصر » وقد استفرقت هذه الزيارة أربغة أيام تفقد 
فيها سموه مظاهر النهضة فى البلاد » وحرت أثناءها محادنات استهدفت توطيد 
العلاقات السياسة والثقافية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين » وقد أتسمت 
الحادنات بطابع الصراحة والتفاهم » وقد استقبل سموه وودع بما بلیق به من‌الحناوة 
والاجلال ٠‏ 

يد وجه سعادة عبد الله اشارى الروضان وزير الأوقاف والشوون الاسلامية 
الدعوة الزيارة آلملاد لکل من آلهندس أحمسد عسدة الشرياصي نائب رئيس وزراء 
الجمهورية العربية ا ووزير الأوقاف والشوؤّون الاجتماعية وفضيلة الشيخآحمد 
حسن الماقورى مدير جامعة الآزهر وكذلك للد کتور العربي الشريبي وار الصحة 
والاستاذ أحمد بركاش وذير الأوقاف ف الملكة الغرسة ٠‏ 


مر بمطار الكويت المهندس أاحمد عبده الشرباص وفضيلة الشیخ احمدحسن 
الباقورى فى طريقهما الى الهند تلبية لدعوة ساطان البهرة وقد استشلهما ق الطار 
معالي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية والسيد سفر الجمهورية العربية النتحدة 
والسيك وكيل الوزارة ولفيف من رؤساء وا ء البعثات التعليمية ٠‏ 
القادم لاستال طلبة الآداب والعلوم ٠ ٠‏ 
د آنشات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مکنبات ملحقة سعض الجاع 
a‏ وستعمم هذه المكنبات فى الاعوام المقبلة ٠‏ وقد آهدی کل من الاستاذ عبدالرحمن 
وكيل وزارة الخارجية والحاج عبد الع‌زیز علي الطوع مکتبة قیمة کت 
ا بالوزارة + 
:يبد عقد الوّتمر الطي العربي الخامس نحت رعاية صاحب السمو أمير البسلاد 
وحضر الؤتمر ( ۰ ) طبيب من مختلف الدول العرئبة وظلت" فترة انعقاده من اول 
ابريل للسادس منه ٠‏ 
يد صدر العدد الاول من مجلة البيان النى تصدرها رابطة الادباء الكوينية س 
حافلا بالبحوث الادبية ‏ نتمنى للزميلة التوفيق ٠‏ 
القاهرة 
اقام الجلس الاعلی للشوون الاسلامية حفلا تکریمیا لسعادة عبد الله الشاری الروضان و وذیر 
الاو قاف والشوون الاسلامية بالکوبت آثناء زبارته للقاهرة » وحضر الحفل فضيلة الامام الشیخ حسن 


مأمون شيخ الجامع الازهر » والاستاذ السید يوسف وزير التربية والتعليم » والهندس احمد عبده 
الثرباصي ناب رئیس الوزراء ووزیر الاوقاف والشوون الاجتماعية » وفضيلة الشيخ احمد حسن 


۱۹ 


الباقوری مدیر جامعة الازهر » والسید. احمد الفتو زعیم مسلمي الفلبین » دالامر صقر القاسمي آمر " 
الشارقة والاستاذ عبد العزیز العلي الطوع وغرهم من کبار الشخصیات الاسلامية . 

عدٍ تقیم وزارة الاوقاف مسجدا ضخما عند مدخل القناة الشمالي حيث تمر اكثر من ۲۰ الف 
سفينة » وسیلحق بهذا السجد معهد ديني . ۱ 

#ٍ منحت جامعة الازهر الدکنوراه الفخرية لعظمة سلطان البهرة اثناء زیارته للقاهرة . 


السعودية 

چو صدر بيان رسمي فى جدة بعلن ان اکثر من ملیون حاج وقفوا فوق جيل 
عرفات » وقال البیان : ان ( ۲۹٤1١۸‏ ) من الحجاح وفدوا من الخارج والباقون 
يد جاءناأنه لم بقرأ احد فی السعودية مانشرته مجلة العربي خاصا بالامام‌البخاری 
والسبب ان الرقابة نزعت اوراق القال من النسخ قبل توزیعها . ۱ ۱ 
۱ لبنان 
1 بد طردت الحکومة اللبنانية حون اسائولا الاستاذ بالجامعة الاميريكية بسرت 
سسب اساءته الى تعاليم الدین الاسلامية . ۱ ۱ 


بد عقد مؤتمر وزراء التربية والتعليم فى الدول العربية تحت اشراف الجامعة 
العربية وهيئة الیونسکو واستمر خمسة أيام بحث خلالها التعاون الاقليمي والدولي 
بن اجل تتمية التريية فی الوطن العريي . . ۱ 


فلسطن 
9و 


۶ تجرى فى شهر يونيو فى جميع الدول العربية أول انتخابات يشترك فيها شعب فلسطين لاختيار 
اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني » وقد بدأت عمليات القيد فى جداول الانتخابات لكل فلسطيني بلغ 
الئامنة عشرة » ومن القرر آن يعقد المجلس الوطني الجديد اجتماعه الاول فى غزة عقب تشكيله مباشرة . 


اندونيسيا 


# أذاعت وكالة آنباء ( انتارا ) الاندونيسية أن ( 161 ) شخصا على الاقل لقوا مصرعهم بسبب 
الفيضانات التى وقعت فى شرق ووسط جاوة » وان مئات ما زالوا مفقودين » وقد نجم عن هذه الفيضانات 


۱ TN Al 
8 والمجلة ماثلة للطبع بوفاة المشير الرکن عبد السلام محمد عارف‎  انئجوف‎ 


رئيس الجمهورية العراقية وبعض السادة الرآفقن له آثناء زبارته للبصرة علی | 
]| آثر حادث احتراق الطاثرة التى كانت تقلهم . ۱ ا 
1 والجلة اذ تنعي فقید العروية والاسلام الی العالم الاسلامی تقدر الخسارة ۲ 
٠‏ 8 الفادحة التی منیت بها الشعوب الاسلامية بفقده » وتذکر جهاده فى نصرة القضابا 

۲ العريية والاسلامية » وحرصه الشدید علی الاستمسالد بتعاليم الاسلام» وتشارلد 
] الشعب العراقی الشقیق آلامه واحزانه وتضرع الی الله آن بجزی الفقبید حزاء | 
۲ الشهداء والصالحین ۰ وان بهب الشعب العراقی الحكمة والسداد . 
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« إلى راغبى الاشتراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغية منا 
فى تسهيل الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول 
الاشتراكات من الآن » وعلى الرافبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع 
متعهد التوزيغ عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين » وسئواق قراء شمال افريبقيا 
پاسماء التمهدین عندهم *ب 

بغداد : س مکتبة الثنی - السید قاسم محمد الرحب . 

عمسان : - وکالة التوزیع الاردنية - السید رجا العیسی ۰ 

ديروت : - دار الصیاد - السید رشید القاضی - لبنان . 

القاهرة : - توزیع الاخبار - ۷ شارع الصحافة ج . ع ۰ م . 

الریاض : - مكتبة النجاح الثقافية بالرباض - السعودية . 

الخسر : _ مكتبة النجاح الثقافية - ص ب ( ۷١‏ ) السعودية . 

مکة الکرمة : - مکتبة الثقافة - السعودية . 

الطائف : - مکتبة الثقافة - السعودية . 

الدینة الثورة : س مکتبة النار . 

عدن : - وکالات الاهرام التجاربة - ص ب ( ۱۲۹ ) ۰ 

البحرین  :‏ الكتبة الوطنية و فروعها - السید فاروق ابراهیم . 

الکلاً : - مکتبة الشعب ‏ ص ب ( ۲۸ ) الکلا - حضرموت ۱ 

.دی :- الکتبة الاهليةت ص ب ( ۲۱۱ ) ۰ 

مسقط : - الکتبة الاهلية - السید حسین. قمر سلطان . 

قطسر: ‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ‏ ص ب ( ۸۲۲ ۰ 

السودان : - السید احمد النور علي - الخرطوم - صب (۱۹۵۹) ۰ 

بورسودان : س مکتبة كرري - السید عطا النان ص.ب ۲۰۲ ۰ 

الکویت : - مکتب منار للتوزیع - شارع الجهرة . 
ونوجه النظر الی انه لا بوجد لدینا ان نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 
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مطبعة حكومة الكويت 


























